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د عمر يحي محمد 
مقف جه 
تولد عن إعلان وقيام الحملات الصليبية التي قام بها الغرب الأوروبي 
خوت ع و کک E ON‏ حاتي من كو انمه و و 
الكثيرة e‏ بعض الحوادث تركز في المنطقة التي قصدها الصليبييون بحملاتهم 
وهي فلسطين وبلاد الشام» وبعضها تجاوز إلى مناطق أخرى مجاورة او 


بعيده. 


ومن هذه الحوادث المغامرة التي قام بها أحد فرسان الحملة الصليبية 
الثانية » والذي أصبح أميراً على مدينة أنطاكية ثم الكرك e‏ والذي دفعه 
طمعه وصلفه وخبثه إلى أن يتجرأ على القيام بهذه المغامرة وكان قمتها 
التخطيط لغزو الحجاز ومهاجمة مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

إن هذا البحث يتناول مغامرة رينو دي شاتيون ٠‏ والذي يسميه العرب 
"أرناط" لغزو الحجاز e‏ إبتداء من شخصيته القلقة والمقلقة » والتخطيط الذي 
إتبعه والنتائج التي إنتهت إليها هذه المغامرة والنتائج التي ترتبت عليها في 
المعسكرين الإسلامي والصليبي. 


إستطاع الصليبيون عقب إنتصاراتهم في الحملة الصليبية OV AGI‏ 
مستغلين الظروف التي كانت تحيط بالعالم الإسلامي » وحالة الضعف التي 
ألمت بالدولة العباسية » وصراعها مع الدولة الفاطمية!' e‏ وتراجع القوة 
الرئيسية في المنطقة وهي قوة السلاجقه  e‏ إستطاعوا تشكيل مركز 
إستقرار لهم في الشرق الإسلامي من خلال إقامة ممكلة بيت المقدس وثلاث 
أمارات أخرى هي : أمارة الرهاء أمارة أنطاكية » وأمارة طرابلس/؟!. 

ولكن رغم الإندفاع الصليبي وتمكنهم من خلال الحملة الصليبية الأولى 
من تحقيق إنتصارات هامة وجوهرية على الأرض الإسلامية » إلا أنه لم 
نكن نوف ene a‏ غانا حك قرف الأوضاع في المنطقة » فقد تراجعمت 
جبهة الصليبيين وأخذت في الإنهيار وإحتدمت الصراعات بين أمرائها » في 
الوقت الذي سرت فيه روح جديدة في الجبهة الإسلامية » حققت عدة نجاحات 
منها إستعادة الرها ومناطق أخرى هامة. 

هذه التطورات إستدعت قيام حملة صليبية جديدة e‏ ليتنادى الغرب 
المسيحي من خلال بابويته إلى الدعوة الى حملة جديدة » أعلن عنها البابا 


يوجين الثالث (Eugen M)‏ في مجمع فزلاى سنة 55١١م‏ (١٤٠ه).‏ 


ومالبث GUS‏ ملوك أوروبا أن لبوا دعوة البابا » فسارع ملك فرنسا 
لويس السابع (Louis VI)‏ وإمبراطور ألمانيا كونراد الثالث ( Conrad‏ 
عن Ayla lal! lac‏ وكيم el Ah SUS‏ اة 
والباحثين عن فرص جديدة في الشرق الإسلامي. 

وأول مايلاحظ على الحملة الجديدة هو مشاركة الملوك » ولذا سميت 
بإسم (حملة الملوك) حيث أن ملوك أوروبا في هذة الفترة كانوا على وفاق 


مع البابوية بعكس الحملة الصليبية الأولى فقد كانوا على خلاف معها فلم 
يشارك أي ملك منهم » وإنما إقتصرت الحملة على الأمراء“. 

ولكن الحملة الصليبية الثانية فشلت فشلاً ذريعاً » ولم تحقق أياً من 
الأهداف التي جاءت لتحقيقها » بسبب الخلافات التي سادت بين قادتها 
(الملوك) وبسبب سوء التخطيط الذي إستندت عليه » ولأن المسلمين توفر لهم 
في هذه الفترة زعامة إستطاعت أن تتصدى للحملة الجديدة هي نور الدين إبن 
عماد الدين زنكي!". 

ورغم أن الحملة فشلت وعاد زعماؤها إلى أوروبا CY‏ « إلا أن الكثير 
من رجالها والذين التحقوا بها تخلفوا في فلسطين » ويدأوا يشاركون في 
أحداثها والصراعات السياسية التي سادت بين قادتها » وكان من هؤلاء 
جوسلين الثالث دي كورتناي (Courtenay)‏ وجيرارد ريدفورت ( Gerard‏ 
(ridfort‏ إلا أن أهم هذه الشخصيات كان رينو دي شاتيون ( Renaud de‏ 
(chatillon‏ والذي تسمية المصادر الإسلامية ب "أرناط'''. 


من هو أرناط؟ 

برزت شخصية رينو دي شاتيون أو أرناط LS‏ أطلقت عليه المصادر 
الإسلامية على مسرح الأحداث في بلاد الشام وفلسطين في أعقاب الحملة 
الصليبية الثانية وقبيل مقدم الحملة الصليبية الثالثة » ففي خضم الصراع بين 
المسلمين والصليبيين » وفي الصراع بين الأمراء الصليبيين أنفسهم » برزت 
هذه الشخصية الغريبة القلقة والمقلقة » فقد كان صليبياً مغامراً » قدم من 
مدينة شاتيون LG a (Chatillon)‏ » بدافع الطمع » وباحثاً عن المجد 


والمغامرة » التي سيطرت على كثيرين ممن شاركوا في الحملات الصليبية 
من أمراء وأفصال وإقطاعى أوروبا. 

منذ بداية وصوله إلى المنطقة برزت شخصية أرناط كشخصية غريبه 
وعجيبه إتسمت بالمكر والخبث والتهور e‏ وذات قدرة على التأثير على معظم 
الشخصيات الحاكمة 6 تزع إلى ابطر play aly‏ من -ضخوطه وممارمناته 
مرك Caps‏ :المفكسن: الكمسنة التي عاصر يي !7" وكنين ها Ci‏ سياسناك 
هؤلاء وخططهم مع تصرفاته وطموحاته » وأثار أمامهم العديد من المشاكل 
tl PES I‏ وا عوط 

ومن تتبع مواقف وتصرفات أرناط نجد أنه طغى على شخصيتة 
وتصرفاته القسوة والتصلب والتنكر للعهود والمواثيق » وكان قرصانا Í yha‏ 
وقاظها الطوق sth‏ ادما كلما كان دنك مف Wy aaa‏ 
كما أنه إمتلك من صفات المكر والدهاء والذكاء ماساعده في تحقيق كثير من 
طموحاته ومكنه من السيطرة على الآخرين .ذلك الطموح الذي كان يصل 
أحياناً إلى درجة التهور والتورطا*'' e‏ وهو طموح لم يجعله من طراز 
الفرسان الذين مجدتهم العصور الوسطى الأوروبية » وكانوا حريصين على 
التمسك بمبادئ الشرف والفروسية!'' e‏ وإنما قذف به إلى زاوية أخرى من 
ألخسة , 


نظرة المؤرخين إلى شخصية أرناط 
ولعل المؤرخون الغربيون هم أكثر من إستطاع تحديد معالم شخصية 


و rl‏ + سياه Ee ee‏ اوضق كيان اس siya‏ 
بالمشينة » وانه لم يكن يتورع عن مهاجمة الأديرة » وإغتصاب الراههات 
الف اردع Ses Ue eee‏ كنا كن تدكا تكن ا ساك Bie‏ 
إجماع الأمراء > ويثير المشاكل بينهم › وات كان مر غا على الإندفاع في 
الخطايا!"'. ويشير المؤرخ بلدوين إلى إنحطاط رينو 0 شاتيون Ld‏ 
وة aa olan‏ کان قارا BOY (yas‏ بط "نيما و کر 
أن أمارة أنطاكية حصلت على محارب قوي « وفارس صليبي eli‏ بدور هام 
وک لكلف كان laa‏ کیو 
إتصف كثيراً من تصرفاته بالطيش والتهور وعدم مراعاة العهود والجهل 
بأحكام السياسة وأصولها » مما سبب متاعب لاحد لها للصليبيين OME Wy‏ 
ويصفه المؤرخ الأوربي كنج بقوله "رينو دي شاتيون نموذج للفارس اللص 
في عصره » إتصف بالجشع وعدم الوفاء والغدر والوحشية والتعصصب 
الأعمي" .١‏ 


ويشبهه المؤرخ هارولد لامب بالذئب فيذكر أن قلعة الكرك كانت تؤى 
ذئباً دعاه العرب (LUE‏ وتصفه كارين أرمسترونج بأنه أحد الصقور 
الذين شهدتهم الحروب الصليبية » وأنه التجسيد الحي للمتطرفين الدينيين 
الذين تشهدهم دولة إسرائيل Mila‏ 

ولاتختلف نظرة المؤرخين العرب عن تلك التي رسمها الغربيون له » 
فإين الأثير يقول عنه "كان البرنس أرناط » صاحب الكرك » من أعظم 
الفرنج وأخبثهم » وأشدهم عداوة للمسلمين e‏ وأعظمهم ضرراً عليهم ET)‏ كما 
يصفه أبو شامه بأنه " كان أغدر الفرنجيه وأخبثها » وأفحصها عن الردى 


والرداءة ¢ وأنقضها للموائيق المحكمة والأيمان المبرمة وأنكة i‏ و 33 ny‏ 


(Y£) 


بروز أرناط على مسرح الأحداث فى بلاد الشام 

أتاحت الأحداث والصراعات التي شهدتها المنطقة في أعقاب فشل 
الحملة الصليبية الثانية لأرناط وغيره من المغامرين البروز والظهور على 
مسرح الأحداث » وقد تقلب أرناط في ولاءاته بين عدد من الزعماء 
col pally‏ وكان خلال ذلك يبحث لنفسه عن دور مميز e‏ وكانت قمة هذا 
البروز حين بدأ يخطط للزواج من الأرملة الحسناء كونستانس Constans‏ » 
أرملة ريموند دي بواتيه والوصية على عرش إبنها الصغير بوهيموند الثالث 
على a suet‏ 

فبعد وفاة ريموند دي بواتيه أمير أنطاكية أخذت الضغوط تتزايد على 
كونستانس من بلدوين الثالث ملك بيت المقدس للإقتران بزوج يستطيع الحفاظ 
على الأمارة الهامة للصليبيين وليستطيع تسيير أمورها والتصدي لمحاولات 
السلاجقة إستعادة الأمارة » ولكن كونستانس كانت تتمنع لأن ذلك كان يعني 
ضياع سلطانها ونفوذها وحرمانها من السيطرة على الأمارة الهامة » 
وفضلت أن تضل قابضة على زمام الأمور في أنطاكية» ورفضت الزواج 
من مرشح الملك بلدوين ايميري دي ليموج Emery‏ بطريق الأمارة » كما 
أنها رفضت الزواج من أحد الأمراء البيزنطيين» وهو حنا روجرء شقيق 
زوجة الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين » والذي أقترحه الإمبراطور 
البيزنطيء والذي حضر إلى أنطاكية لهذا TT za yall‏ 


ولكن كونستانس - خروجاً من هذه الضغوط - فاجأت الجميع › 
بإعلان زواجها من رينو دي شاتيون (أرناط) ذلك المغامر الصليبي الطائش 
الذي لم يكن أحد يتوقع إختياره زوجا ally. el‏ يجد ملك بيت المقدس مفرا 
من الموافقة على هذا الزواج e‏ والذي أجريت مراسمه سنة 


: ltd So د فاون‎ gly الجاع قتي من‎ sey aoe Alad or 


ead أن القن‎ = yay aa igs Bf أو شافطلة‎ ois, 
ايمرى دي ليموج - بطريق الأمارة - وأنزل به أشد العذاب » لأنه سبق‎ 
وتجرأ على التقدم بطلب الزواج من كونستانس » حيث ربط البطريق على‎ 
جذع شجرة بعد أن وضع على رأسه مقداراً من العسل » ثم تركه في حرارة‎ 
ولم ينقذه سوى ملك‎ e الشمس المحرقه يتألم من لذعات الذباب والحشرات‎ 
بيت المقدس الذي ارسل إلى أرناط يطالب بإطلاق سراحها"".‎ 


مغامرات أرناط فى المنطقة 

بعد أن شعر أرناط أنه أصبح بموجب هذا الزواج أميراً على واحدة 
من أهم الأمارات الصليبية في بلاد الشام وهي أمارة أنطاكية e‏ بدأ يتحرك 
لتوسيع دائرة نفوذه خارج أمارته » فقام ببعض التحركات على حساب القوى 
المكلية + ولكن معطمها كان فاشلذ > ركان مق هذه Hon rte BCLS AN‏ 
م (55ده) في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة ¢ بالتوجه 
نحو مدينة شيزر U‏ » ومهاجمتها بغرض الإستيلاء عليها » ولكن هذا الهجوم 
فشل » بسبب مقاومة أهلها » ولخلاف الصليبيين ونزاعهم حول الى من يؤول 
حكمها - بعد الإستيلاء عليها - فقد كان ملك بيت المقدس بلدوين الثاني › 


عزوفاً منه عن أرناط » یری أن يحكمها ديتريخ Dietrich‏ زوج أخته سيبل 
Sybil‏ « وأدى هذا التنافس الى فشلهم في إقتحامها » وإن لم تسلم من نهبهم 
وقتلهم للعديد من سكانها!'". 

وكانت مغامرته الأكبر والأخطر هي قيامه سنة ١١٠١م‏ (١١٥٠ه)‏ 
بالتحالف مع ثورورس الثاني 11 Thourus‏ أحد أمراء الأرمن!"". وإتفاقهما 
على مهاجمة جزيرة قبرص ٠‏ والتي كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية e‏ 
وكان الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين VEY)‏ -۱۱۸۰م/۳۸٥‏ - 
5لاده) بعد أن ضج من تحركات ثورورس الثاني في أرمينيا ومهاجمته 
للأملاك البيزنطيه » ورغبة في الحد من نفوذه وإعتداءاته على السيادة 
البيزنطية » قد كتب الى رينو دي شاتيون "LL i"‏ يطالبه بالتصدي 
لثورورس » وقد وعده بمكافأة كبيرة إذا نجح في هذه المهمة!"". 

وقد إستجاب أرناط لطلب الإمبراطور البيزنطي وجهز Lis‏ سار به 


إلى قليقيا > حيث إستطاع هزيمة ثورورس وقمعه » ودمر جيشه AT JASIU‏ 


وأخذ أرناط ينتظر المكافأة التي وعده بها الإمبراطور البيزنطي › 
ولكن يبدو أن الإمبراطور قد تأخر في الوفاء بوعده لأرناط e‏ ولشدة قلقه › 
فقد إستاء من هذا التأخيرء والتجاهل من الإمبراطور › وقرر أن ينتقم 
Aes,‏ 

قرر أرناط أن يتحالف مع الغريم الذي ذهب لمقاتلته وسبق أن هزمه » 
حيث عقد إتفاقا مع ثورورس الثاني لمهاجمة جزيرة قبرص » وهي أحدى 
الولايات التابعة للإمبراطورية البيزنطية » وإحدى نقاط إرتكازها في البحر 
المتوسط وكانت تتمتع بثراء لابأس به e‏ وقام الحليفان بمهاجمتها » وهزيمة 


قوات الحماية بها » وأخذا يطوفان في أنحاء الجزيرة ينهبان ويسلبان » 
ويحرقان المدن والقلاع » ويذكر وليم الصوري أنهما لم يتورعا عن مهاجمة 
الكنائس والأديرة » وقاموا بتقطيع أيدي وأرجل بعض القساوسه ورجال 
الاكليروس » وبتروا أنوف وأذان البعض الآخر »> ولم تنج الراههبات و 
العذارى من agile ba‏ ويضيف وليم الصوري في وصف هذا الهجوم 
المشترك : "لقد إستولى رينو دي شاتيون على كميات كبيرة من الذهب 
والفضة والأثواب والملابس الفاخرة» ومع ذلك فإن تلك الخسارة لاتعتبر شيئاً 
إذا قورنت بالعنف الذي سلكه ضد العفه والطهارة!"". 


وبعد عدة أيام من الأعمال الحربية في جزيرة قبرص e‏ وماتخللها من 
النهب والسلب والقتل والبطش شحنت السفن التابعة لأرناط » والتي كانت 
ترسو على شاطئ البحر » بكميات كبيرة من الثروات والغضائم من شتى 
الأنواع » إستعداداً للإبحار بها نحو أنطاكية!*". 

وأثار هذا التصرف العدواني من قبل أرناط وثورورس الثاني كلا من 
الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين » وبلدوين الثالث ملك بيت المقدس e‏ 
وقد حاول ملك بيت المقدس أن ينأي بنفسه عن هذا التصرف الذي أقدم عليه 
أرناط » وسارع إلى بعث سفارة إلى القسطنطينية في صيف سنة 
1ه ء تقدم توضيحات عن موقف ملك بيت المقدس من هذه 
التصرفات ٠‏ وتعرض زواج الملك بلدوين من الأميرة ثيودورا Theodora‏ « 
إبنة أخت الإمبراطور البيزنطي » وهو ماتم فعلاً في سبتمبر من ذلك 
لع Vig‏ يسكئعة أن تون laud‏ :اق فقت يمنا متيل LY)‏ مسن 


تصرف أرناط وثورورس الثاني. 


وجاء رد فعل الإمبراطور bengal‏ ففي صيف سنة م 00 — 
خرج الإمبراطور على رأس جيش كبير لغزو أرمينيا وإستردادها من 
ثورورس ومعاقبه أرناط. 


وما أن علم ثورورس بمقدم جيش الإمبراطور بهذا العدد الكبير من 
الرجال والعتاد » حتى قرر الفرار الى الجبال العالية » وفتحت قليقيا أمام 
جيش الإمبراطور البيزنطي حيث سقطت المدينة والقلعة تلو الآخرى aie‏ 
إتخذ من مدينة المصيصها'*) مقرأ له » ومنها أرسل إلى أرناط في أنطاكية 
يطلب مثوله أمامه e‏ ليحاسبه على مافعله في E as yh‏ 

وفزع أرناط من دعوة الإمبراطور e‏ وحاول الإستنجاد ببلدوين › 
والذي لم يكن أقل غضباً وإستياءاً من الإمبراطور البيزنطي e‏ ولذلك رفض 
أن يقدم له أي دعم. 

al‏ » لم يجد أرناط e‏ إستجابه لرأي مستشاريه وأصدقاته المقربين» 
سوى الإنصياع لدعوة الإمبراطور والمثول بين يديه" 

وتسهب المراجع التاريخية في وصف حالة أرناط عند مثوله أمام 
الإمبراطور » فتذكر أن أرناط كان حاسر الرأس » حافى القدمين » وكان 
يرتدي Ly‏ قصيراً حتى مرفقيه » وممتد حول رقبته » وعندما وجد نفسه أمام 
الإمبراطور وجهاً لوجه « إرتمى على الأرض وأخذ يزحف حتى وصل إلى 
pest‏ الإمبراطون + ك Aine ayy cele‏ الى lel‏ دار امبر اطوى cme‏ 
مقبضه » وطلب منه العفو والغفران في ذلة وخضوع ودرجة BBS‏ من 
اوا 


وإنتهى ذلك المشهد المخزى بعفو الإمبراطور عن أرناط بعد أن وافق 
على عدة شروط منها: أن يعترف أرناط بسيادة الإمبراطورية البيزنطية 
على أمارة أنطاكية » وأن يتعهد بتسليمها وتسليم قلعتها فوراً » إذا طلب منه 
ذلك « وأن يقدم فرقة من محاربي أنطاكية للعمل في الجيش البيزنطي © وأن 
يقوم بعزل بطريق أنطاكية الكاثوليكي» ويعين بطريرقاً ارثودوكسيا” '). وبعد 
أن aged‏ بتنفيذ هذه الشروط سمح له بالعودة إلى أنطاكية » ولاشك أن هذا 
الموقف المهين e LLY‏ وهذه التعهدات › قد أشعرت الفرنج الذين حضروا 
هذا اللقاء « بالحرج والضيق ¢ وشعروا بالخزي والعار من تصرفات 
ees‏ 

ولكن هذا الموقف وهذه التعهدات التي أملاها الإمبراطور البيزنطي 
وهو قن موقت القوة »:وتقبلها Leola LU J‏ ».وهو في AEREA RE ge‏ 
يكتب لها أن تنفذ » ليس بسبب أن أرناط سرعان ما وقع في أسر المسلمين › 
ولكن GY‏ كل التعهدات التي كان يبادر اللاتين الى بذلها للإمبراطور 
البيزنطي في أوقات الضعف سرعان ماتتبدل وتحمل محلها المواققف 
المضاده» بسبب العداء المستحكم بين الصليبيين والبيزنطيين » منذ الحملة 
الصليبية الأولى » بل ومنذ وقت مبكر » وما أشبه هذا الموقف بين 
الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين وبين أرناط » مع ذلك الذي حدث بين 
الإمبراطور الكسيوس كومنين وبين بوهيموند الأول » أول الأمراء الصليبيين 
على ashi‏ 

ولكن الغريب أن بلدوين الثالث ملك بيت المقدس e‏ الذي رفض أن 
يشفع لأرناط لدى الإمبراطور البيزنطي » قام عند زيارته للإمبراطور في 
المصيصه بعرض شفاعته لثورورس الأرمني أمير قليقياء إذ ألح على 
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الإمبراطور في العفو عنه » وأخيراً قبل الإمبراطور ذلك بشرط أن يحافظ 
تورورس على تبعيته للإمبراطورية البيزنطية!"*. 

فهل كان ملك بيت المقدس يشعر أن تصرفات أرناط في قبرص » 
ADU gay‏ امظلة كد ai ped‏ هو شنخضيا بالشخط والمذله والمتوج aid‏ 
المسيحين وأمام الإمبراطور البيزنطي؟! ام أن بلدوين الثالث كان يعاني من 
المشاكل التي كان يخلقها أرناط بسبب تصرفاته وحنقه وخاصة أن زواجه 
من وريثة أنطاكية » وبالتالي بروزه وأمارته لأنطاكية كانت ضد رغبته؟! ام 
أن الرعونه التي كان يتصرف بها أرناط ومايمكن أن تجره مستقبلاً كانت 
وار فهو ولك نيك الان ا م اا 

لعل كل ذلك وغيره من الأسباب e‏ كانت وراء رفض بلدوين التوسط 
لأرناط عند الإمبراطور البيزنطي ¢ ولكنه عندما sie gly‏ الإمبراطور عن 
أرناط » لم يبخل بشفاعته لتورورس لدى الإمبراطور. 

ويبدو أن الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين أراد أن يظهر ويؤكد 
للملا الصليبي سيادته على أمارة أنطاكية » فقد قرر أن يقوم بزيارة رسمية 
لها في أبريل سنة 55١11م/555ه‏ ء حيث دخلها في موكب ضخم e‏ وشكل 
مهيب وسط الزينات والشعارات والبيارق المرفوعه في كل مكان » ووسط 
الأبواق والأناشيد والطبول والهتافات الصادرة من جيشه ومن الجماهير 
المحتشدة» ولمزيد من التأكيد على هذه السيادة سار رينو دي شاتيون (أرناط) 
أمير أنطاكية ممسكاً بخطام فرس الإمبراطور › وبجواره بقيه الأمراء 
أللاتين؛ كما Gal‏ بهم ملك بيث المقذين EN‏ 


وإستمرت زيارة الإمبراطور البيزنطي لأنطاكية ثمانية أيام » وسط 
مظاهر الفخامة والأبهة البيزنطية والتبجيل والاحترام والحفاوة من أمراء 
أنطاكية وشعبها“. 


أسر أرناط وإيداعه قلعة حلب 

عاد أرناط الى تحركاته ومغامراته فقام في ١6١١م/هدهدهء‏ 
بمهاجمة عدد من المراعي في الجزيرة الفراتية » حيث أراد الإستيلاء على 
قطعان الماشية والأغنام التي كانت تملأ المنطقة » وبدون أي مقاومة تمكن 
أرناط من الإستيلاء على هذه الأغنام وسلبها » وفي طريق عودته بمسروقاته 
إلى أمارته فاجأه مجد الدين أبوبكر Gd‏ الدايه » حاكم حلب e‏ ودارت معركة 
حاميه بين الطرفين › هزم فيها الفرنج ولاذ عدد كبير منهم بالفرار e‏ إلا أن 
أرناط والذي رفض أن يتخفف من أسلابه مما أثقل حركته وجعلته يقع في 
أسر جنود حلب الذين قيدوه بالسلاسل وقادوه الى سجن حلب › مع بقيه 
الاسرى » في منظر يصفه وليم الصوري بأنه كان فاضحاً!”*). 

والغريب أنه خلال فترة أسره الطويلة لم تبذل أي محاولة لجمع أي 
مبلغ من المال لافتدائه - كما جرت العاده - وإخراجه من السجن » بل أن 
بلدوين الثالث وأهل أنطاكية » والإمبراطور البيزنطي ale‏ يقوموا بأي جهد 
في هذا السبيل » وقضى في أسرة مدة يقدرها البعض بخمسة عشر Like‏ 
ie Ia xl‏ ضقن معان Uae‏ 


ولايوجد تفسير لبقائه هذه الفترة الطويلة في الاسر دون أن يبذل 
الصليبيون أو البيزنطيون أو أصدقائه وحلفائه من الأمراء اللاتين أي محاولة 


\é 


لإطلاق سراحه » إلا أنه كان مكروهاً من الجميع وبالذات من المعسكر 
الصليبي » وبالأخص من أصحاب الحكم وسكان أنطاكية » وكان في بقائه في 
الأسر لدى المسلمين فائدة للبعض ¢ ومصلحة وراحة للبعض الآخر. 

وكل الذي قام به بلدوين الثالث ملك بيت المقدس للمحافظة على 
الأوضاع في أنطاكية في أعقاب أسر أرناطء أن إستجاب لإلتماسات بارونات 
أنطاكية الذين لجأوا إليها””! » وعمل على المحافظة على حقوق بهيموند 
الثالث في الحكم الى أن يبلغ سن الرشد - وكان حينها في السادسة عشرة من 
عمره - وقرر أن يعيد البطريق إيمرى الذي سبق أن لقى الأمرين من 
أرناط» إلى أنطاكية ليساند بوهيموند الثالث في الحكم» وكان هذا القرار محل 
غضب كونستانس » والإمبراطور البيزنطي معاً. 

ويبدو أن الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين » أراد أن يدعم مطالب 
كونستانس بحل عملي › فقرر سنة ١5١١م poo‏ الزواج من ماريا إينة 
كونستانس » ولكن الدعم لم يجد التأييد من بارونات أنطاكية فقاموا سنة 
noo] ay ۳‏ بطرد كونستانس من أنطاكية وتتصيب إبنها بوهيموند 
الثالث حاكماً PY ile‏ 


أرناط يعود للظهور أميراً على الكرك 

إستفاد أرناط من التطورات التي كانت حاصلة في المعسكر الإسلامي» 
ففى أعقاب وفاة نور الدين محمود بن زنكي سنة ٠/اهه/75١١امء‏ 
وإختلاف ورثته على توزيع دولته الواسعه » تراجع الخطر الأكبر على 
الصليبيين » وشهدت المنطقة عدة صراعات بين هؤلاء الورثة من أمراء 
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البيت النوري e‏ وإستفاد الصليبيون من هذا التنازع وبدأوا يعملون على 
توسيع ممتلكاتهم على حساب الأمراء المتنازعين » فدخلوا في حروب مع 
بعضهم » وعقدوا إتفاقيات مع البعض الآخر. 

على جانب آخر كان هناك صلاح الدين الأيوبي/”*! في مصر »› يرقب 
الأوضاع في بلاد الشام e‏ ويخطط للإستفادة منها في توسيع دولته » وتحقيق 
الوحدة الأسلامية EARS‏ يستطيع تكوين جبهة واحدة بين الشام وأمصر 
للتصدي للمخططات الصليبية. 

وإستجاب صلاح الدين الأيوبي للدعوة التي وصلته من شمس الدين بن 
عبدالملك بن المقدم - وكان أحد الرجال المهمين في دمشق - والذي رأى 
في دعوة صلاح الدين لتسليمه دمشق 6 الحل الأخير بعد أن فشل في إقناع 
سيف الدين غازي - صاحب الموصل - من النهوض الى دمشق 
pas,‏ وخرج صلاح الدين إلى دمشق يرافقه سبعمائه فارس فوصلها 
سنة 6٠51ه/175 el‏ دون أن يصطدم بالصليبيين وملكها -كمايقول 
المؤرخون - دون مدافع وبلا ضربه ولاطعنه". 

ومن هناك بدأ صلاح الدين في التوسع » وإلتقى في عدة جولات مع 
الأمراء المناوئين له من الزنكيين الذين حاولوا الإستعانه بالصليبيين » ودخل 
بعضهم في تحالفات معهم ضد صلاح EA yal‏ 

والآن نعود إلى إستفادة أرناط - الذي كان يقبع أسيراً في قلعة حلب - 
من هذه الأحداث» فعند محاصرة صلاح الدين لقلعة حلب سنة 
١5ه/175١١م‏ قام حاكمها سعد الدين كمشتكين" » بطلب المساعدة من 


الصليبيين » حيث بادر ريموند الثالث - صاحب طرابلس - لنجدته » وأنقذ 
حلب من الوقوع في يد صلاح الدين'. 

ولكي يعبر كمشتكين عن تقديره وإمتنانه للمساعدة الصليبية وإعترافه 
بالجميل » قام في أعقاب ذلك DULL‏ سرح عدد من الأسرى » وكان من 
بينهم ad‏ أنطاكية الأسين رين دي شاتيون "آرت : 

وسارع أرناط بعد خروجه من السجن إلى أنطاكية » مركز أمارته 
السابقة يحدوه الأمل لإستعادة أمارته ونفوذه ولكنه وجد أن الامور قد تغيرت 
بها »فزوجته كونستانس قد توفيت » وإبنها بوهيموند التالث - الذي كان 
صغيراً - قد أصبح حاكمها » ووجد نفسه غير مرحب به في أنطاكية ¢ ولا 
مكان له في قصر حكمها ولا لدى حاكمها الجديد. 

وبحكم روحه القلقه » وطموحه الذي لاينتهي وجد أن أفضل مكان 
يتجه إليه في هذا الوقت هو بيت المقدس ٠‏ والتي كانت تمر بظروف من 
التنازع والصراع من أجل الوصاية والحكم» وبحكم نزعته القلقه وجد نفسه 
في خضم الصراع c‏ بعد أن تلقفه رجال البلاط » وأصبح زعيماً للمزب 
المتطرف « والذي يتشكل في معظمه من أولئك الفرنج الذين جاؤوا من أجل 
مكاسبهم الخاصة ¢ وسبيلهم كان التطرف في التصرفات والأفعال من أجل 
تحقيق مصالح ضيقه ومكاسب OURS‏ 

وشعر الملك بلدوين الثالث بخطورة بقاء أرناط في بيت المقدس » فأخذ 
يتدبر السبيل لإبعاده » وجاءته الفرصة حين طلب أرناط » دعمه في الزواج 
من اتينيت دي ميلي Etiennette de milly‏ وريثة الاردن وصاحبة حصن 
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هذا الزواج أسندت إليه أمارة الكرك/؛ .ومن هناك سيستعيد أرناط نشاطه 
ومغامراته التي إشتهر بها e‏ وسيبدأ هجماته على جيرانه سواء من المسلمين 
أو المسيحين » وسيصبح من جديد مصدر قلق وإضرار للجميع. 

ومنذ الأيام الأولى للتواجد الصليبي في فلسطين وبلاد الشام > شكلت 
أمارة الكرك ومعها حصن الشوبك ¢ أهمية كبيرة للوجود الصليبي سواء في 
النواحي الإقتصادية أو العسكرية » فقد كانت أمارة الكرك خط الدفاع الأول › 
والسد المنيع الذي يحمي الجبهة الصليبية من الجهة الشرقية والجنوبية »كما 
كان لها أهمية إستراتيجية وموقع "حاكم" بين الشام ومصر والحجاز » وكانت 
Sait‏ أيضاً بطرق القوافل التجارية » وتتحصل على رسوم وضرائب كثيرة 
كما أنها توفر لها المحاصيل الكثيرة والغلات الوفيرة. 

وكان المسلمون يشعرون بالأهمية والخطورة التي تشكلها أمارة الكرك 
الصليبية ولذلك تعددت المحاولات التي بذلت لمهاجمتها وإستخلاصها من يد 
الصليبيين » وبدأت هذه المحاولات مبكراً منذ عام 555ه/١7١١م‏ في عهد 
نور الدين محمود › وإستمرت حتى عام ٥۸۳‏ ه/۱۱۸۷م في عهد صلاح 


الذينالأيوبي' . 


على الجانب الأخر كان حصن الكرك بموقعه المتميز » وإمكانياته 
dy Seal‏ 'الحصيته :+ :حافزا GY LULY‏ يشط فى cops oly «AT dee‏ 
بعيداً في التخطيط والإقدام عليها » والتوسع فيها بشكل ربما فاق ذلك الذي 
كان يتيحه له الوضع في أنطاكية ٠‏ كما أن موقعه الجديد في الكرك cll‏ له 
مزيداً من التأثير والتوجيه لقرارات الصليبيين ومواقفهم وتحركاتهم. 


US,‏ ذلك شكل ضغطاً على المسليمن » وتهديداً وعرقلة لمشروع 
صلاح الدين الأيوبي لتحصين الوحدة الإسلامية » والتصدي للوجود الصليبي 
في بلاد الشام وفلسطين » وتهديداً للتواصل مع مصر e‏ وللقوافل المتنقله بين 
الجزأين » بل وجعل أرناط يتطلع إلى توسيع النفوذ والتواجد الصليبي الى 
البحر الأحمر وتهديد مدنه وتجارته. 


مشروع أرناط لغزو الحجاز 

بعد أن تعددت الضربات التي كالها صلاح الدين الأيوبي لأرناط في 
حصنى الكرك والشوبك » فكر أرناط أن يصيب المسلمين في مقتل e‏ وأن 
يحقق مشروعاً كبيراً طالما حلم به » ورأى أن ذلك المشروع يحقق له عدة 
نتائج عسكرية وإستراتيجية وإقتصادية» وكان هذا المشروع يتلخص في 
توسيع دائرة الصراع بين الصليبيين والمسلمين » ليشمل منطقة البحر 
الأحمرء ومن هناك مهاجمته أقدس بقعتين لدى المسلمين وهما الحرمان 
الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

وقد فطن القادة والمؤرخون المسلمون إلى الأهداف الحقيقية لهذا 
المشروع الصليبي حيث أورد المؤرخان أبو شامة وإين واصل رسالة 
للقاضي الفاضل يتحدث فيها عن أهداف ذلك الغزوء وأن الفرنج أرادوا من 
ورائه تحقيق هدفين خطيرين ¢ أولهما قطع طريق الحجاج إلى مكة› 
وضرب العالم الإسلامي في قلبه » وطعن المسلمين في قبلتهم » وثانيهما : 
أن الصليبيين كانوا يزمعون الإستيلاء على عدن في جنوب البحر الأحمر 
لأخذ تجار اليمن » واكارم عدن » وبذلك يتمكنون - بفضل السيطرة على 


إيلة في الشمال وعدن في الجنوب - من إغلاق البحر الأحمر في وجه 
أعدائهم وإحتكار تجارة الشرق والمحيط الهندي'. 

بينما حدد المؤرخون الغربيون أن هدف هذا المشروع كان التحكم في 
حركة المرور الدولية بين آسيا ومصر عن طريق باب PO atl‏ فيما ذهب 
البعض الآخر منهم الى التقليل من أهداف هذا الغزو وأنها تتمثل في النهب 
[Ls‏ » وفي الضغط على صلاح الدين ليخفف من غاراته على مدن بلاد 
الشام وفلسطين » وحرمانه من الأموال الطائله التي تدرها تجارة البحر 
الأحمر مع أوروباء وهي التي تعينه على مواصلة نضاله ضد الصليبيين!"'!. 

كما أن بعض هؤلاء المؤرخين لم يغفلوا الإشارة إلى هدف خطير 
إنطوت عليه محاولة أرناط» وهو هدم الكعبة المشرفة » ومسجد الرسول 
ضلى dale il‏ وسل ثم الأثيلاء على ay kN alin‏ وة الى 
أمارة الكرك e‏ حيث يرى إبن جبير أن أرناط كان يهدف الى عدم السماح 
للمسلمين بزيارته »إلا بعد دفع مبلغ كبير يفرضه هو بنفسه!'". 

وأياً كانت الأهداف التي خطط أو هدف لها أرناط من وراء حملته في 
البحر الأحمر وصولاً إلى منطقة الحجاز e‏ فإن هذه العملية شكلت خطورة 
كبيرة على المسلمين » وعلى الوجود الإسلامي » وعلى الصراع بين 
المعسكرين الإسلامي والصليبي » وكذلك أعطث ladged‏ حيا على مغ امزات 
أرناط وجرأته » التي لم يسبقه إليها أحد من الصليبيين. 

كانت الخطوة الأولى لحملة أرناط هي قيامه في شتاء سنة 
a) A/a yy‏ بالتحرك على رأس جيش كبير نحو جنوب حصن 


PAS‏ « وكان إختياره لفصل الشتاء حتى يحمي قواته من حرارة 


لوو a‏ "سيب ل Sal‏ وكفر دل 
الإمدادات والمؤن عن جنده » والأهم من ذلك تنبه المسلمين الى هذا التحرك 
فتصدوا له مبكراً e‏ حيث قام عز الدين فروخ شاه e‏ نائب صلاح الدين على 
دمشق » بتحرك سريع » فقصد أمارة الكرك lary‏ محاصرتها e‏ وعندما علم 
أرناط بذلك « عاد مسرعاً إليها قبل أن تقع في ايدي المسلمين e‏ وهكذا فشلت 
الحملة » وكل ماحققته هو مهاجمة إحدى القوافل التجاريه بالقرب من 
تيماء("". إلا أن هذه الحملة أتاحت له التعرف على طبيعة البلاد التي مر 
بهاء والمصاعب التي يمكن أن تواجهه. 

وأتبع ذلك بتحرك آخر » Gus‏ قام بمهاجمة المناطق المجاورة للكرك » 
وكان يهدف إلى الإستيلاء على مدينه إيلة“" » والتي سبق أن إستعادها 
صلاح الدين الأيوبي» ولكن حاميتها إستبسلت في الدفاع عنها » فلم يستطيع 
Nie Sly of‏ 

أتاحت له هذه التحركات الإستكشافيه أن يستكمل مخططه e‏ ويوفر له 
جميع عوامل النجاح » كما تصور e‏ وتطورت لديه فكرة المهاجمة عن 
طريق البحر » بعد أن فشلت محاولته البريه » وجهز أرناط كميات كبيرة من 
الأخشاب » والتي أمدته بها غابات الكرك › كما أستدعى أمهر الصناع من 
مختلف مدن الشام التي تحت سيطرة الصليبيين » وبدأو في صناعة مراكب 
منفصله e‏ وقام بتجربه cl jal‏ منها في البحر الميت ليتأكد من سلامتها » ثم 
أعاد فصلها مرة Oc jal‏ » وحملها على الجمال التي استأجرها من العرب 
المجاورين » حيث نقلت إلى خليج العقبه » وأعاد الصناع تركيبها وإعدادها 
OY) a‏ 


۲١ 


وتذكر المراجع أن عدد الجنود الذين أستقلوا هذه السفن والتي كانت 
تسمى ب "الغربان" بلغوا AS‏ من ibs ١٠٠١‏ حيث ابحروا في خريف 
ه/١118١م‏ ء وكان هدفهم AL)‏ » والتي تمكنوا من الإستيلاء oN gale‏ 
تم قاموا بمهاجمة جزيرة فرعون » والتي تعتبر مفتاح خليج العقبه » ولكنهم 
فشلوا في تحقيق هدفهم » بسبب البسالة والمقاومه التي أبداها أهلها « ولأن 
لمحاصرتها ومناوشه أهلها ومنع المياة والمؤن عنهم حتى يستسلموا!'". 

ومن إيلة قرر أرناط أن يطور خطته العسكريه » وأمر أن تسير فرقه 
مق كق برا تالاحل وكون Aide Leas‏ فوك GY grea ill‏ 
قوة إسلامية تأتي من البر وتحاول قطع طريقه. 

ومن هناك وإستباقاً لأي تحرك إسلامي » قرر أن يتوغل في البحر 
of ser peal‏ اتخوت الى Jalal‏ التضيرى م dual gd‏ إنجاره حوبا gai‏ 
أن يتعرض GY‏ مقاومه حتى وصل إلى شواطئ elin‏ عيذاب O)‏ » وقام 
كه هاف ad jos Saabs‏ القن agal pM‏ غل الشداظ 7 Cae‏ إستؤلوا cele‏ 
تسعة عشر مركباً » وقاموا بنهبها وأشعلوا فيها النيران!”). وقاموا بعمليه 
قرصنة رهيبة حيث إستولوا على مركب كان يقل Lalas‏ قاصدين جده ¢ كما 
نشو لوا غ عدن مم ان القادمه saath g tg cya‏ . 

وأثارت هذه الأحداث الرعب لدى سكان مدينة عيذاب » والذين لم 
يسبق لهم رؤية أمثال هذه السفن الفرنجيه › وأمثال هؤلاء القوم أو 
المحاربين!*". وإزداد رعبهم وخوفهم عندما نزل أرناط بقواته إلى البر وبدأ 


۲ 


في نهب الدور وقتل الرجال ونهب المؤن» وأحدث هناك مذبحه لم تسلم منها 
قوافل الحجاج » أو أبناء Mayra‏ 

ومن عيذاب قرر أرناط في جرأة عجيبه أن يتوجه إلى الساحل الشرقي 
للبحر الأحمر ٠‏ وفي طريق إنتقاله للساحل الشرقي لم تسلم السفن التجارية 
من إعتداءته ونهبه» وأخيراً وصلوا إلى رابغ على ساحل البحر الأحمر › 
ومنها إنتقلوا إلى الحوراء حيث قرر أرناط أن يبقى بعض جنوده فيها » وأن 
ينتقل بجزء منهم لمهاجمة المدينة المنورة". 


قضيتان هامتان : الأعراب وعيون صلاح الدين 

وقبل أن نواصل تتبع مغامرة أرناط والنتائج التي إنتهت إليها نجد 
لزاما أن نتوقف لمناقشة قضيتين هامتين برزتا خلال هذا الدور من المغامرة؛ 
وكان لهما دور هما في تطور الأحداث وتصاعدها على هذه الوتيرة. 

النقطة الأولى هي المساعدات المحليه التي تلقاها أرناط » من البدو 
والقراصنة المحليون والتي أعانته على المضى في مغامرته e‏ وتحقيق النجاح 
في هذا الدور e‏ فيذكر المؤرخون أن أرناط قد إستفاد كثيراً من هذا الدعم 
المحلي » ومن بعض الخيانات التي قدمها البدو منذ البداية » فمثلاً هناك 
إجماع على أن أرناط قام بنقل سفنه من الكرك إلى خليج العقبه على ظهور 
الجمال التي حصل عليها ب "الكراء""“ من البدو القاطنين هناك » ويصف 
أحد المؤرخين هؤلاء بأنهم كانوا أصدقاء M oy Siia‏ ؟! فتنكرهم يدل على 


أنهم كانوا من غير جنس الصليبيين » ولايريدون أن يتععرف أحد على 


yy 


شخصياتهم ؟! وهناك من يؤكد أن هؤلاء البدو قد لعبوا هذا الدور مقابل 
رشوة كبيرة قدمها أرناط gh‏ )9( 

E e NL ]كارو أنه‎ eget Ny لحان فا للفو اقل‎ aay 
الذين يعينون الأعداء مقابل » أموال ورشى يتواجدون دائماً في كل الحروب»‎ 
وفي كل أنحاء العالم » وفي كل مراحل التاريخ » سواء أولئك الذين يؤجرون‎ 
جهودهم أو يعطون ولاءهم » وحفلت حقبة الحروب الصليبية بالكثير من‎ 
هؤلاء » وأحياناً يكونون من الناس العاديين المغامرين أو الخارجين عن‎ 
وأحياناً يكونون زعامات معروفه‎ e القانون والراغبين في الكسب السريع‎ 
معادية لهذا النظام أو ذاك » ولها مصالح مالية أو سياسية لتقديم العون لهؤلاء‎ 
الأعداء.‎ 

كما أن أرناط حظى ببعض المساعدة من القراصنة المحليين » فقد قام 
بعض هؤلاء من القراصنه بالعمل أدلاء له في البحر og tay‏ على سفن 
المسلمين وكانوا في مقدمة سفنه بعد أن غادر جزيرة فرعون متوجهاً إلى 
مدينة عيذاب » فالصليبيون لم يكن لهم سابق معرفه بموانئ البحر الأحمر 
وإنما هؤلاء القراصنة هم الذين كانوا يسيرون هذه السفن7''! » وكاتوا معهم 
كاذل على مرا الحجاة Sy al GUS‏ 

ويذكر المؤرخ gh‏ شامه إن هؤلاء الخونه كانوا من الأعراب › 
ويصدر حكمه عليهم بترديده "من الأعراب من هو أشد كفراً 5 OAL‏ 

he Vl als‏ فقظ الذين لوا أذوار امكل هذه LEUE yt‏ فان حقية 
الحروب الصليبية» وجولاتها المتعددة » شهدت الكثير من أمثال هؤلاء الذين 


٤ 


shee‏ | مع الصليبيين » مدفوعين بأطماعهم e‏ أو وراء مصالح يحققها لهم 
التعاون مع العدو. 

والنقطة الثانية التي تستحق الوقوف والمناقشة هي : أين كان صلاح 
الدين وأين كان وكلاءه وحكامه على هذه الأقاليم التي شهدت بداية الغزوة أو 
كانت ضحية لها؟! وأين كانت عيونه وجواسيسه الذين يفقرض أن ينشطوا 
في أوقات الحروب وأوقات الأزمات ؟! وبالذات أمام أرناط الذي كان يثير 
القلاقل أمام المسلمين ؟! 

وأين كان أسطوله الحربي سواء على الشاطئ المصري أو الحجازي؟! 

ولا شك أن هناك ثغرات عديدة إستفاد منها أرناط في تحقيق عنصر 
المفاجأة والمبادأة.فصلاح الدين كان مشغولاً في تلك الفترة بالصراعات 
Losin‏ :في Gila‏ والموضل ¢ وننتهيكا: في هذا الضراع فى Aha AS glare‏ 
لتوحيد الجبهة الإسلامية » وهو إنشغال أحسن أرناط إستغلاله أحسن إستغلال 
حيث مضى في مشروعه بسرية وتكتم» مختاراً أفضل الأوقات وحتى دون 
أن يُعلم بقية القيادات الصليبية بهذا المشروع ؟! 

ete Lee كان‎ cs ae Spud فين‎ Quill تر كير جلاع‎ Gf LS 
ولم يسبق‎ e فلم يكن لديه أي قطع بحرية في البحر الأحمر‎ Le giall البحر‎ 
أن عرفت شواطئه أو مياهه أي تواجد للصليبيين.‎ 

تبقى نقطة الجواسيس أو العيون » الذين كان يجب أن يبثهم صلاح 
الدين في مختلف المناطق الصليبية » وبالذات المناطق المثيرة للقلق مثل 
المنطقة التي كان يسيطر عليها أرناط في الشوبك وحصن الكرك! 


Yo 


لقد عرفت الحروب مع الصليبيين » شأنها شأن كل الحروب » العيون 
والجواسيس» وكان صلاح الدين يستخدمهم في مراقبة نشاط الصليبيين » 
وكانوا يدخلون إلى القلاع والمعسكرات الصليبية متنكرين بزى بائعين أو 
عابرين » وكان العديد منهم من النصارى العرب » بل والنصارى اللاتين › 
بل ومن داخل بلاطات الأمراء والبارونات الصليبيين'". ولكن يبدو أنه في 
هذه الفترة لم يتم الإستفادة منهم بشكل عملى » إما لأنهم لم يتوفروا في هذه 
المنطقة » أو أن يكون أرناط قد إستطاع شراء سكوتهم Blais‏ يكصيوة 
إستطاع» أن يخفى أمره وأحسن التكتم حتى أنه لم يكن ممكناً كشف أمر هذه 
المغامرة إلا بعد فترة طويلة » بقدرها المؤرخون المسلمون بأربعة أشهر OT)‏ 
بينما يقدرها أحد المؤرخين الغربيين - في مبالغة واضحة - بأنها إستغرقت 
قرابة العاء!“". 


الرد الإسلامى على مغامرة أرناط 

عندما وصلت أخبار مغامرة أرناط إلى صلاح الدين » وقد أصبح 
أمرها مكشوفاً بوصولها إلى الساحل الحجازي » وتهديدها المباشر للحجاج 
الذين كانوا في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لذلك PV a‏ 
بادر صلاح الدين من مقر إقامته في دمشق » إلى إتخاذ الخطوات اللازمه 
للتصدى لهذه المغامرة الخطيرة e‏ ولم تثر أخبار هذه المغامرة صلاح الدين 
وحده Lal's‏ تجاوبت معها مختلف القوى الإسلامية » حتى أن أتابكة حلب 
والموصل الذين كانوا في صراع مع صلاح الدين » وفي تحالفات مع 
الصليبيين ضده أوقفوا هذه الصلات وإنحازوا إلى موقف صلاح EY yah‏ 


vA 


سارع صلاح الدين في الكتابة إلى أخيه العادل خائبه في مصر - 
وهو كان الأقرب إلى الأحداث » والمتصرف في مركز دولة صلاح الدين » 
لإتخاذ الإجراءات اللازمه للتصدى لأرناط » وبادر العادل إلى تكليف القائد 
حسام الدين OY gg)‏ » قائد أسطول صلاح الدين في مصر e‏ لإعداد الأسطول 
للتصدى لهذه المغامرة الصليبية » ولأن المعلومات كانت قليله عنها وعن 
المدى الذي وصلته والزمن الذى قطعته فكان لابد من تتبع تحركاتها منذ 
البداية » وهنا يظهر أنه لم يكن هناك أسطول جاهز » أو في مستوى التصدى 
لهذه المغامرة في سواحل البحر الأحمر e‏ لذلك فقد قام قائد الأسطول بإعداده 
في خليج السويس ٠»‏ و وصلته إمدادات من الإسكندرية والقاهرة e‏ ثم الإنتقال 
به إلى إيلة (ايلات) وهي نفس المنطقة التي إبتدأت منها محاولة أرناط وهناك 
تم إستعادة إيلة من الصليبيين » في سهولة تامه » لأن أرناط لم يترك بها 


(A) odo. iS 
. 0 سوى بعص جلوده‎ 


ويذكر المؤرخون هنا أن قوام هذا الأسطول والجيش الذى رافقه » كان 
في أغلبه من المقاتلين المغاربة ويقدمون تبريرات لذلك منها أن المغاربة 
إكتسبوا مهارة في ركوب البحار من خلال عملهم في بحر الروم (البحر 
المتوسط) e‏ وكانت الدوله الفاطمية » التي على أنقاضها قامت الدولة الأيوبية» 
تعتمد على Vga‏ البحارة إعتمادا ay PY) jas‏ كان للمغاربة وضعهم 
المتميز في مختلف أجهزة الدولة ومنها الأسطول البحري بشقيه العسكري 
والتجاري ¢ وهو ما إستمر في دولة صلاح الدين الأيوبي » بل وفي بععمض 
الأحيان تم التوسع O° Nag‏ 

وكلها تبريرات تبدو معقوله ومقبوله إلا أن الأهم من ذلك أن مغامرة 
أرناط قد إستفزت جميع المسلمين e‏ ومنهم المغاربة » وهذا لاينفى أن آخرين 


Yy 


من جنود صلاح الدين قد شاركوا في حملته للتصدى لأرناط منهم من أهل 
(V+)‏ 


الشام ومصر والترك وغيرهما 

في AL!‏ تم توجيه ضربه قويه للصليبيين الذين كانوا يعسكرون في 
جزيرة فرعون » فأحرقت مراكبهم » وقتل وأسر عدد كبير منهم » وأستعيدت 
e O Viga‏ وبدأ القائد حسام الدين لؤلؤ » يتتبع أخبار الصليبيين » فعلم أنهم 
ساروا إلى عيذاب فسارع إليها على عجل » إلا أنه لم يعثر على أحد منهم 
ولكنه عثر على أثار تخريبهم وتدميرهم للمدينة » ونهبهم لسكانها وقاصديها 
ONS ath atl cay eles Ge‏ 

ومن هناك عدل مساره متتبعاً اثر الصليبيين إلى الساحل الحجازي 
للحاق بأسطولهم الذي كان قد أثار الرعب والنهب على الشاطئ الحجازي 
والذي وصلت بعض سفنه إلى مدينة رابغ ؛ وترك القسم الأكبر منهافي 
الحوراء » وكان عدد من التجار والحجاج قد تعرضوا للأسر والنهب من 
الصليبيين. 

قرر أرناط أن يصاحبه عدد من فرسان الداوية!؛''! » وقرابة 7٠١‏ من 
المقاتلين الصليبيين » وبرفقتهم بعض المرشدين من الأعراب » التوجه الى 
المدينة المنورة » وترك بقية جيشه في الحوراء al yy‏ وفي ذلك الوقت 
وصل الأسطول الإسلامي إلى ساحل الحوراء » وقام بالإصطدام بالسفن 
الصليبية وأعمل فيها الحرق والقتل » وفر عدد من الحراس الصليبيين إلى 
الجبال والشعاب المجاورة فعمل المسلمون على مطاردتهم مستعينين » 
بالخيول التي حصلوا عليها من أهل المنطقة ' » le‏ مدى خمسة أيام 
إستمرت المطاردة وحصدت Jase‏ كنيز من الأسرى والقتلى lal‏ 


YA 


لقد إستفاد المقاتلون الإسلاميون ولاشك من التقسيم الذي تم في الجيش 
الصليبي» ومغادرة قيادته » وعدد من فرسانه له وتركه على الساحل » 
والتوجه إلى الداخل e‏ وإستطاعوا مباغتة هذا الجزء بعد أن كانوا مطمئنين 
الى عدم وجود تحرك إسلامي يتصدى لهم « وشعورهم بالزهو من 
الإنتصارات التي إستطاعوا تحقيقها في المحطات السابقة. إن مغادرة أرناط 
ومعه عدد من مقاتليه وفرسانه قد أفقد الجيش الصليبي لقيادة قوية تستطيع 
تدبر الأمور » كما أن إنشغال هذا الجيش بتتبع التجار والسكان المسلمين 
ونهبهم » قد حقق مع المباغثه التي قام بها أسطول حسام الدين لؤلؤ إنتصاراً 
سریعا وحاسما أفقد الصليبيين » إطمئنانهم السابق » وأدى إلى حرق سفنهم 
التي كانت راسيه على الشاطئ e‏ وأسر وقتل الكثير منهم. 

وبادر حسام الدين لؤلؤ - قائد الأسطول الإسلامي - بعد أن علم أن 
أرناط قد إصطحب مجموعه من مقاتليه قاصدين المدينة المنورة لتنفيذ هدفهم 
الخبيث » بادر الى ملاحقتهم » ومهاجمتهم في الصحراء » وعلم أرناط وهو 
يغذ السير إلى المدينة المنورة بما حل ببقية جيشه وملاآحققه من قبل 
المسلمين» مما أربك مجموعته » وجعله يتخبط في إتخاذ قراره » ولجأ رجاله 
الى الشعاب والجبال يختبئون بها » وتمكن حسام الدين لؤلؤ من إدراكهم 
وأخذ في مطاردتهم في تلك المرتفعات والجبال»ء وقد إستغرقت عملية 
المطاردة وقتأ طويلاً » مما أتاح الفرصة لأرناط - بما عرف عنه من دهاء 
ومكر - من الإفلات منها والفرار إلى الشمال!*'' » ووقع عدد كبير من 


قواته بين أسير وقتيل » وقدر عدد ee Suh‏ يك ا Neal‏ 


ويبدو أن أرناط منذ البداية إتخذ قراره بالفرار » وترك مجموعته تقع 
فق gal‏ المطلمين ١‏ فلم jal‏ بالتمواع الى A‏ ١د‏ كما ca bed‏ 
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مجموعته - ولكنه فر إلى الشمال » دون أن يعلم به أحد » وهو مالم يدركه 
حسام الدين لؤلق والذي إعتقد أنه كان محتميا في الجبال وامضى Why‏ طويلا 
في البحث عنه » فيما كان هو يغذ السير إلى تبوك » ومعه مجموعة قليله من 
رجاله » حيث وصلها منهكاً طريداً » وإلتقى هناك مجموعته التي كانت 
تعسكر بجوار تبوك وإصطحبها عائداً إلى الكرك يجر أذيال الفشل الذريع 
والخسران المبين » ولكنه إستطاع النجاة بنفسه » مما أضاع الفرصة للإمساك 
به وأسره » والإنتقام منه لفعلته الشنيعه''''. 


تبرز هنا نقطة أخرى أثارت Gal Yas‏ المؤرخين » فكثير منهم - 
ومنهم المقريزي وإبن واصل - ذكروا أن أرناط وصل إلى مسيرة يوم واحد 
من المدينة المنورة؟! وهذا كلام يبدو مبالغاً فيه » وليس من هدف له سوى 
التهويل من تحركات أرناط » فالمؤرخ أبو شامه يذكر أنه بمجرد وصول 
ل وا eal‏ لسن و ی :الي الح 
والشعاب المجاورة خوفا من القتل أو الوقوع في الأسر › ولا يتصور إن 
الفرنج وهم في هذه الحالة من الخوف والرعب يمكنهم أن يواصلوا سيرهم 
إلى المدينة المنورة لينفذوا ماقدموا من أجله ؟! وحتى إن فكروا في ذلك فإن 
الادلاء من البدو الذين كانوا يرافقونهم » خافوا من بطش حسام الدين لؤلؤ › 
فتركوا الفرنج وحدهم وعادوا مدبرين » ثم وجد الفرنج أنفسهم فرادى في 
منطقة جبلية وعرة » لايعرفون لهم طريقاً أو سبيلاً » وبالرغم من ذلك فإن 
لمن yyy al‏ | تيم وك apis gla‏ :الأ Walp dined es‏ 


والحوراء LS‏ نعلم كانت بعيدة عن المدينة المنورة » فكيف يكون ليس 


امامهم سوى مسيرة يوم واحد؟! 


على الجانب الآخر ذكر بعض المؤرخين أن الصليبيين وصلوا بسفنهم 
إلى ميناء ينبع ولو إفترضنا ذلك فإن ينبع تبعد عن المدينة المنورة ٠٠١‏ 
كيلومتراً إلى الغرب e‏ وهذا البعد هو الذي يحسم الموقف » ويذكر ياقوت 
الحموى إن ميناء ينبع يبعد عن المدينة المنورة مسافة سبع Jal ya‏ وهذه 
السبع مراحل تقدر بمسيرة سبعة ايام » وليست يوماً واحداً > على إعتبار أن 
مير a‏ اليوم الواعة تقر he a‏ 2+ 4 :كيلومترا LS‏ قذرها الأقدمون © 5 كما 
قلنا فإن هناك مبالغة في تقدير إقترابهم من المدينة » وليس من مبرر لها 
سوى تشنيعهم وإستهوالهم لهذه المغامرة الصليبية » التي كادت تنجح » ولم 
يفصلها سوى مسيرة يوم واحد e‏ كما يزعمون!! 


مصير الأسرى والفارين من حملة أرناط 

سبق أن أوردنا إن المؤرخين ذكروا أن عدد المقاتلين الذين شاركوا 
في حملة أرناط تجاوزوا ١5٠١‏ مقاتل e‏ ولم يستطع أرناط الفرار إلا بعدد 
قليل من رجاله الذين رافقوه إلى تبوك » ولذلك فإنه لاشك أن عدد القتلى كان 
كبيراً » وكذلك عدد الأسرى e‏ ولقد إختلف مصير هؤلاء الأسرى » ويذكر 
المؤرخون كذلك إن حسام الدين لؤلؤ أرسل أثنين من هؤلاء الأسرى مكبلين 
بالأغلال لينحروا في منى أمام الحجاج المسلمين!"''! » وليكون ذلك عبرة 
لغيرهم من الصليبيين » وإعلاناً عن إنتصار المسلمين على الصليبيين في 
موسم الحج. 

وإصطحب حسام الدين لؤلؤ بقية الأسرى في طريق عودته إلى مصرء 
والذي فضل أن يكون في نفس الطريق الذي جاء عبره الصليبيون » فقد 
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إنتقل إلى عيذاب ومنها إلى قوص وصولا إلى القاهرة » وهناك تم إستقباله 
إستقبالاً يليق بهذا الإنتصار الكبير » وبناء على أوامر صلاح الدين تم توزيع 
الأسرى على شتى أقاليم مصر ليلقوا نفس مصير الأسيرين السابقين وكان 
أمره "ضرب رقابهم وقطع أسبابهم بحيث لايبقى منهم عين تطرف » ولا أحد 
يخبر طريق ذلك البحر أو OG yar‏ 

ويروى إبن جبير -وكان شاهد عيان لهذه الأحداث - في رحلته مارآه 
في الإسكندرية في محرم سنة 51/8ه gla‏ ۸۳٠١م‏ "حيث إحتشد الناس في 
جمع عظيم لرؤية أسرى الروم (يقصد الصليبيين) الذين أدخلوا الى البلد 
راكبين على الجمال » ووجوههم إلى أذنابها وحولهم الطبول والأبواق » حيث 
قطعت رقابهم إنتقاما agia‏ لما اقدموا علي"“''. 

فهذا كان مصير الأسرى الذين إستطاع حسام الدين لؤلؤ ان يلقى 
القبض عليهم» وأن يسوقهم أمامه مكبلين » ولكن ماهو مصير أولئك الذين 
نتوقع أنهم إستطاعوا الإختباء في الجبال والمرتفعات والشعاب » أو قبض 
عليهم البدو والأعراب › وإحتفظوا بهم » أو كانوا بعيدين عن قوات حسام 
الدين لؤلؤ » ولم يكونوا في مجال مطاردته أو إستطاعوا النجاة من تلك 
المطاردة ؟! ذلك ماتسكت عنه المصادر التاريخيه!! ولكن هناك رحالة » 
ودراسات أنثربولوجيه تعطي مؤشرات قد تدل على مصير أولئك الفارين » 
ولا تخلوا من قيمة » فهم يذكرون أن هناك جماعات بشريه قد تواجدت 
وتعايشت مع سكان شمال وشمال غرب الجزيرة العربية » تقترب كثيراً في 
مواصفاتها الجسمانية » وسحنتها الشكليه إلى تلك المواصفات الأوروبيه أو 
الأفرنجيه ويطلق عليهم السكان المحليون في بعض المناطق تسمية شعبيه 
تميزهم عن فئات السكان الأخرى وترتبط بهم وتعرف بهم هي ال "ص لبي" 
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ومفردها "صلبى" » والكلمة كما يبدو من تركيبها مشتقه من كلمة 
"الصليبيون"» وتأتي على طريقة البدو في نطق العديد من الكلمات والمسميات 
عند النسبة. 

ويذكر الرحاله محمد أسد في كتابه الشهير "الطريق إلى MES.‏ انه 
في إحدى جولاته في الجزيرة العربية تفاجأ باحد هؤلاء في الصحراء وعندما 
سأله من يكون قال أنه صلبى » ثم يقدم تعريفاً لهؤلاء الصلبه وأص OVD gl‏ 
والأقوال التي تتردد عن موطنهم الأصلى ويربطهم بالحروب الصليبية 
وعلاقاتهم بأهل المنطقة والأعمال التي كانوا يجيدونها ويعتمد عليهم السكان 
gs‏ » ويذكر جانباً مهما عن سحناتهم ومواصفاتهم الجسمانيه ولون 
أعينهم وبشرتهم » وكيف انها أقرب ماتكون إلى الفرنج منها إلى أبناء 
المنطقة وشعوبها" ''. ومن حديثه مع هذا الرجل - الذي عرف نفسه بأنه 
صلبى - يذكر أن أسلافه وأجداده جاؤوا من الشمال » ولكنه لايعرف في اي 
زمن أو تاريخ !! 

فهل هذه الجماعات أي ال "صلب" هم من بقايا الأسرى والفارون 
والملتجؤن إلى الجبال والوهاد والمرتفعات ¢ والذين لم يتمكن قائد صلاح 
الدين من العثور عليهم » والإمساك بهم ؟! أو من أخفاهم الأعراب لديهم › 
هم من بقايا هذه المغامرة التي قام بها أرناط ؟! 

قد يكون الأمر كذلك!! وقد يكون هؤلاء ال "صلب" ليسوا من مخلفات 
هذه الغزوة «Ladd‏ وإنما قد يكونوا جاءوا من مجموع الصليبيين الذين وقعوا 
في الأسر في العديد من الجولات والمعارك التي دارت بين الصليبيين 
والمسلمين في عدة انحاء خلال فترات الصراع الطويلة » ومن ثم تم نقلهم 
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إلى أماكن أخرى قد تكون بعيدة عن مناطق تواجدهم الأولى في بلاد الشام 
وفلسطين - ومنهم هؤلاء الذين رافقوا أرناط - خاصة وأن محمد أسد يذكر 
أن مؤرخى العرب القدماء يقولون أنهم متحدرون من الصليبيين الذين وقعوا 
اسرى صلاح الدين وجئ بهم إلى الجزيرة العربية حيث أعتنقوا الإسلام فيما 


لقتنا 


أو قد يكونوا من أولتك الذين تخلفوا بعد جلاء الصليبيين من المنطقة 
وإنتهاء تواجدهم وسيطرتهم عليها e‏ وخلال سنوات عديدة عاشوا بين القبائل 
العربية وذابوا فيها » وبالذات تلك التي كانت تمارس الترحال والتتقل بين 
alias‏ اة yy jell‏ وأ ويلك LA‏ مكل s «Dells Aly‏ اكوا جوعا 
من هذه القبائل » أو تابعين لها ومحسوبين عليها » بحكم إلتحاقهم بهاء 
وإرتباطهم بالخدمة والعمل لديها؟! 

والذي يدفع الى هذا الإعتقاد أن عدد الأسرى الذين عاد بهم حسام 
الدين لؤلؤ إلى مصر مقارنة بعدد الذين شاركوا في المغامرة منذ خروجها 
من الكرك يبدو كبيراً » فعدد الذين شاركوا منذ البداية كانوا يزيدون على 
٠١‏ مقاتل « بينما الأسرى الذين عاد بهم لم يتجاوزوا ٠7١‏ - كما يقول 
المؤرخون المعاصرون - فأين ذهب الباقون ؟! 

أن الإستعانة بمزيد من الدراسات الانثروبولوجية والسكانية » 
cane,‏ الرحالة كلق كينا مق ol cll‏ عن هذا AI‏ وسنت 
مزيداً من المعلومات عن مصير الذين شاركوا في مغامرة أرناط في البحر 
الأحمر والساحل الحجازي e‏ ومصير الصليبيين الذين ذابو في السكان 
المحليين في شمال الجزيرة العربية أو بلاد الشام وفلسطين. 
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نتائج مغامرة أرناط على المسلمين والصليبيين 

لقد كان لمغامرة أرناط في إرتياد البحر الأحمر ومهاجمته مدن الساحل 
المصري والحجازي » ومن ثم التهديد بغزو المدينة المنورة » ومكة المكرمةء 
أي قلب العالم الإسلامي » والإستيلاء على جثمان الرسول ص لى الله عليه 
وسلم » ومن ثم فشله آثارا ونتائج خطيرة على الصراع بين المسلمين 
والصليبيين » وعلى إيقاع هذا الصراع وعلى موقف القوتين المتصارعتين. 

فعلى الجانب الصليبي » لو نجح هذا المشروع - لاقدر الله - فإنه كان 
سيقلب موازين القوة في المنطقة وسيفقد المسلمين أعز مايملكون » وسيضيف 
للصليبيين إنتصاراً كبيراً ومدويا > ربما كان غير من واقعهم ووجودهم في 
المنطقة » ولكن فشله الكبير والذريع أدى إلى نكسة كبيرة للصليبيين » كما 
أدى إلى تصدع صفوفهم وعجل بنهايتهه!”"". 

كما أن هذا الفشل كشف أرناط أمام الصليبيين » ومقدار طيشه 
ومغامرته e‏ وعدم محافظته على مصالح الصليبيين » ولا مراعاته لأوضاعهم 
السياسية والعسكرية ساعة قيامه بهذه المغامرة. 

وكذلك توريطهم في عدم المحافظة على معاهدات السلام التي كانت 
معقودة في هذه الفترة بين الطرفين © والتي كان المستفيد الأكبر منها 
الصليبيون .الذين كانت أوضاعهم السياشية في أسوا حالاتها » OM gba jag‏ 
كما أن هذه النتيجه التي أنتهت بها المغامرة أوضحت مقدار الضعف الذي 
كانت تمر به ممكلة بيت المقدس ¢ وكان أكثر العارفين بهذا الضعف أرناط 
نفسه الذي تمرد على yal gh‏ ملكها » الذي كرر مطالبته لأرناط بالتعقل وعدم 
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إستفزاز المسلمين » ولكنه لم يستجب لذلك » وكان عصيانه وبالاً عليه وعلى 
OT aaah‏ 

اما على الجانب الإسلامي فقد كان لهذه النهاية لمغامرة أرناط أثار 
كبيرة » فهي قد وحدت بين صفوف المسلمين وألهبت حماستهم » وعجلت 
بتحقيق وحدتهم » وجعلت المناوئين لصلاح الدين يخجلون من تصرفاتهم 
بالتحالف مع الفرنج » وأشعرتهم بالخجل""' » فقام صاحبا الموصل وحلب 
بالتفاهم مع صلاح الدين » وقطعوا إتصالاتهم بالفرنج. 

كما أن هذه النهاية ساهمت في إزدياد مكانة صلاح الدين لدى 
المسلمين وإلتفافهم حوله وذاعت شهرته في جميع أنحاء العالم الإسلامي › 
وأصبح الزعيم الأكبر المعقودة عليه الآمال في إستعادة الأرض العربية 
وتحقيق الآمال الإسلامية. كما أنها حسنت موقف المسلمين العسكري ورفعت 
معنوياتهم الحربية » وأظهرت حقيقة الصليبيين » وحقيقة أطماعهم e‏ فإزدادت 
الكراهية لهم » وكان عاملاً Lege‏ في إحجام أي قوة إسلامية عن التعاون 


(Y£) 
كما أن هذا الفشل الذي إنتهت إليه مغامرة أرناط » تحول إلى بطولة‎ 
للأسطول المصري 6 كما انه نبه صلاح الدين إلى ضرورة تركيز الهجمات‎ 
على حصن الكرك » وعلى ضرورة بقاء إيلة وجزيرة فرعون في أيدي‎ 
المسلمين » لما في ذلك من خطورة إذا عادت إلى الصليبيين '. ومن‎ 
المكاسب المادية أن شجعهم هذا الإنتصار على مهاجمة السفن الصليبية في‎ 
LE ات‎ ere Serr yt E rec اقفن‎ O القع‎ 
لإعدادها وبنائها » فأسر النجارون وكانوا يزيدون على سبعين » كما إنتفع‎ 
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المسلمون بالأخشاب في تقوية أسطولهم!'"'. على أن الأهم من كل ذلك أن 
فشل هذه المغامرة قد أوقف التطلعات الصليبية الى موانى البحر الأحمر » فلم 
تتكرر محاولاتهم في الإقتراب من شواطئه » أو الإبحار بين موائئه ونهب 
وسلب مرتاديه من تجار وحجاج. 


ولكن ماهي العوامل التي ساعدت على وصول المغامرة إلى هذه 
النهاية الفاشلة؟! في الواقع أن مشروعاً خطيراً مثل هذا المشروع الذي أقدم 
ا ا iS ails sky‏ كوي" غ a‏ ل 
البداية» وذلك بالنظر إلى الأوضاع السيئه التي كانت تعيشها ممكلة بيت 
المقدس » والصراعات التي ألمت بها » وببقية الأمارات الصليبية طوال 
الربع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي - السادس الهجري. 

فقد ساءت أحوالها الداخلية »> وخاصة في الفترة التي بدأت بوصاية 
ريموند الثالث - أمير طرابلس - على عرش بلدوين الرابع ملك بيت المقدس 
المريض وما صاحب تلك الوصاية من صراعات بين البارونات والأمراء› 
وما أدى All‏ من زيادة في الضعف والشقاق '. وبالتالي فلم يكن هناك قوة 
يعتمد عليها أرناط أو إجماعاً يحمي ظهره » ويدعم مغامرته. 

فأرناط إختار توقيتا سيئاً لمغامرته » ولم يحالفه التوفيق في إختيار 
الوقت المناسب لتنفيذ هذا المشروع الخطير » فربما كان من الممكن التفكير 
في ذلك المشروع e‏ وتوقع النجاح لو أن ذلك تم في age‏ ملوك بيت المقدس 
الأقوياء » أمثال الملك بلدوين الثالث أو الملك فولك › عندما كان زمام القوة 
والتفوق الحربي في بلاد الشام وفلسطين في يد الصليبيين » وهو الوقت الذي 
شهد فيه العالم الإسلامي ضعفاً شديداً » ولم تكن الوحدة الإسلامية التي هدف 


Yy 


إليها صلاح الدين قد إكتملت Oy‏ ففي السنة التي شرع فيها أرناط بتنفيذ 
مغامرته على بلاد الحجاز (2514ه/187١1١م)‏ أصبحت كفة المسلمين هي 
الأرجح » وجبهتهم التي شملت الشام ومصر هي OMe BT‏ وفي هذه 
الفترة بالذات نشطت همة صلاح الدين لتحقيق الوحدة الإسلامية » التي 
alee‏ بها كرت ope gl‏ الضتايين 6 ging Ais lay ge Sd‏ امه 
للوصول إلى هذا الغرض + وخاض عددا من الحروب والمواجهات 
والاتفاقيات التي مكنته من تحقيق هذه الوحدة » في الوقت الذي شهدت جبهة 
الصليبيين تفككاً كان له أثره الكبير في زيادة الإضطرابات في معسكرهم. 

لذلك فإن محاولة أرناط » الذي لم يلق إهتماماً للأوضاع العسكرية 
cals‏ اقرب إلى لطن والازتجانية وال ةما إلى لرا Wag‏ 
مايؤكد عليه الصليبيون أنفسهم » ومؤرخوهم 6 قبل المؤرخين المسلمين. 

غير أن الجدير بالذكر أن عنصرى المفاجأة والسرية التامة اللتين 
إتبعهما أرناط في بداية المغامرة » وفي الجزء الأكبر منها » قد شكلا إرباكا 
خطيراً » ليس في الأماكن التي حلت بها قواته فقط وإنما في ارجاء العالم 
الإسلامي » وشكلت تهديداً خطيراً » ورغم أن رد الفعل الإسلامي كان في 
Lice Ley alee A‏ إلا أنه مات أن ك شارك Myatt 6 alls‏ 
القؤي والفعال » بعد of‏ أوشك أرتناط أن يحقق جانبا كبيراً من مشروعة » 
فقد إقترب كثيراً من المكان الذي كان يسعى إليه » لتنفيذ جريمته؛ لولا أن 
E E‏ رو ی GRU‏ الف (gi‏ 
كذلك قلة الجنود الذين إستخدمهم لتنفيذ مشروعة وتناقص هذا العدد كلما 
تقدمء ثم إجتهاد الجيش الإسلامي في تعقبه ورجاله على الساحل والداخل 


YA 


الحجازي e‏ ليتحصر همه في نهاية الأمر في البحث عن طريقة للنجاة 
بحياته» وليس لإنقاذ مغامرته. 


مصير أرناط 

لقد إستطاع أرناط بالدهاء والمكر الذي عرف بهما وهو الأمر الذي 
جعل إبن الأثير يطلق عليه بأنه شيطان من شياطين الفرنج ومردتهم 
ga ofc OT al,‏ امن منتطازةة elise‏ لين لوا addy‏ اذاه لمن + 
وجرأته عليهم وعلى مقدساتهم » فإن صلاح الدين قد أقسم على أن يقتله 
بنفسه إذا وقع في OM oar‏ 

والواقع أن أرناط Le‏ عرف عنه من مكر وخداع وطمع 6 وخرق 
للإتفاقيات » وهي من الصفات التي أشتهر OL‏ لم يرتدع لهزيمته › 
وأخذت تحدثه نفسه مراراً بمهاجمة القوافل التجارية وقوافل الحجاج رغم 
توقيع هدنة وإتفاقية بين الصليبيين وصلاح OM gall‏ 

ففي أواخر سنة ١٠5/8ه/1187١م‏ إنقض فجأة على قافلة إسلامية 
متجهة من القاهرة إلى دمشق e‏ ويبدو ان تلك القافلة Ley‏ حملته من نفائس 
وثروات أسالت لعاب "الفارس اللص" فلم يبال بالعهود والمواثيق!؛'".وقام 
بمهاجمتها وأسر رجالها ونهب أموالهاا”"'. 

a,‏ :صلاج:الدينخ إلى LUI‏ مقا لأعماله +“ومتكرا At‏ العهوة 
والإتفاقيات» وهدده » ولكن أرناط رفض إطلاق سراح الأسرى » وبلغ من 
جرأته أن أجاب رسل صلاح الدين في صورة إستفزازية بقوله : قولوا 
لمحمد يخلصكم!'”'! وحاول صلاح الدين كما هي aisle‏ بالتذرع بالحلم » أن 


۳۹ 


يلجأ إلى ملك بيت المقدس الضعيف جاى لوز جنان » ولكن أرناط كرر 
اعراضه » وأصر على عدم تنفيذ الأوامر التي أصدرها إليه ملك بيت 
المقناين الأعادة مااستولى ale‏ من القافلة OM USL‏ 

ويبدو أن أرناط إختار - مرة أخرى - الوقت السيء لإستثارة صلاح 
Gall‏ إستفو ازهة فقد كان الإتشقاق قانما شين التصليينة: وكناق تاك 
إعتراض على تولى لوز جنان عرش بيت المقدس من أمير طرابلس وأمير 
أنطاكية » بل أن هذين الأميرين إنشقا على الصليبيين وإتصلوا بصلاح الدين 


P TEE PAPET 


وسرعان ماتسارعت الأحداث » ففي الوقت الذي عصفت الخلافات 
بالصليبيين» إستكمل صلاح الدين إستعداداته وتجهيزاته وبدأ في عام 
a) AV/_ac At‏ هجماته على الصليبيين وكانت أولى الإنتتصارات في 
صفوريه"'ء ثم تلاها الإنتصار الكبير والحاسم في حطين » بجوار بحيرة 
ee a‏ 

في حطين حلت dq jell‏ بالصليبيين » وتساقط جيشهم بين قتيل و 
أسيرء وكان من بين الأسرى الملك جاى لوز جنان ملك بيت المقدس › 
وأرناط » وجيراردى مقدم الداوية » وغيرهم من أكابر الصليبيين'“'. 

وفي خيمة صلاح الدين كتبت الصفحة الأخيرة في حياة أرناط المغامر 
الصليبي الجريء » الذي لم يسلم من أذاه وتهوره كلا المعسكرين » حيث 
يذكر المؤرخون إن صلاح الدين إستعرض الأسرى »› وأجلس إلى جانبه 
الفلك لوق جتان وك أهلكه' العظئن » رقم له إناءا doa‏ ماء Be‏ وا" 
فشرب منه وأعطى ماتبقى لأرناط فشرب» وعندئذ غضب صلاح الدين 


وقال: إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيناله أمانى » ثم إلتفت إلى 
أرناط وذكره بجرائمه وخياناته وقرعه بذنوبه وعدد عليه غدراته » ثم أمسك 
بسيفه وأطاح e Oa yy‏ ولم يسلم أيضاً أسرى الداوية والإسبثاريه من 
غضبة صلاح الدين » حيث أمر لكل من يحضر واحداً منهم بمكافأة » ثم أمر 
بضرب أعناقهم e‏ مما يدل على إستيائه البالغ منهم وحنقه عليهم“'. 

وهكذا بر صلاح الدين بقسمه الذي أقسمه بحق أرناط وهو أن يقتله 
بيده » جزاء جرائمه بالمسلمين » ومغامراته ضد مقدساتهم » وبمقتل أرناط 
إنفتح الطريق إلى بيت المقدس التى بقيت زهاء قرن في أسر الصليبيينا*“' 
وإلى حصن الشوبك والكرك » وبقى البحر الأحمر بحيرة عربية بعيدة عن 
طموحات وتطلعات الصليبيين ومغامراتهم طوال فترة الحروب الصليبية. 


£) 


العوامش 


١‏ - وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى المنطقة في أعقاب مؤتمر كليرمونت e‏ الذي دعا 
إليه البابا أوربان الثاني في مدينة كليرمونت الفرنسيه سنة ©55١٠١م/4/53ه e‏ وقد جاءت 
مدفوعه بعدة أهداف وأغراض ¢ لمزيد من التفاصيل عن الحملة الصليبية الأولى وأهدافها 
وأغراضها وأحداثها e‏ والعلاقات التي سادت بين أمرائهاوالمشاركين فيها أنظر : د.عمر 
يحي محمد › الحملة الصليبية الأولى : بيزنطياً وغربياً وإسلامياً » مكتبة دار جدة » جدة 


NEN 


Y‏ - كان الصراع بين الدولتين العباسية والفاطمية e‏ احد العوامل الرئيسية لنجاح الصليبيين 
في حملتهم « والأدهى أن الفاطميين لم يفطنوا في البداية إلى أهداف الصليبيين » بل 
وحاولوا التحالف معهم » لمزيد من التفاصيل عن هذه المرحلة أنظر » ابن الأثير e‏ الكامل 
في التاريخ » طبعة دار الفكر e‏ بيروت ۱۳۹۸ هھ › ۱۹۷۸م » ج۸ › ص۱۸۹ وكذلك e‏ 
ستيفن رانسيمان » الحملات الصليبية » ترجمة نور الدين خليل » الطبعة الثانية » مكتبة 
الشروق ¢ القاهرة ٤۹۹م‏ »> جا » ص ؛ ١‏ ؛ .وكذلك : فهمى توفيق مقبل » الفاطميون 
والصليبيون » الدار الجامعية » بيروت ca AVA‏ 


۳ - السلاجقه » ويسمون هنا بسلاجقة الروم » هم القوى الأولى التي إصطدم بها 
الصليبيون » ودخلو معهم في جولات صراع عديدة قبل أن تنهار قوتهم ويفتح الطريق 
أمام الصليبيين للوصول إلى بيت المقدس » لمزيد من التفاصيل عن السلاجقة أنظر : 
عبدالمنعم محمد حسنين » دولة السلاجقة » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة c‏ ١۱۹۷م‏ » 
وكذلك « عمر يحي › الحملة الصليبية » مرجع سابق ٠»‏ الفصل الخاص بالصراع بين 
البيزنطيين والسلاجقة. 

>٤‏ - سقطت الرها بيد الصليبيين سنة 15557ه/3/8١٠م‏ وحكمها من أمراء الحملة الصليبية 
الأولى بلدوين » وسقطت بعدها انطاكية خيانة وحكمها بوهيموند » وسقطت طرابلس 
al) s/o PAs‏ وحكمها ريموند الصنجيلى » وكونوا بها أمارات صليبيه » أما بيت 


۲ 


المقدس التي تكونت بها ممكلة بقيادة جودفرى دى بويون فقد سقطت سنة PEAVY‏ 
„e)ta‏ 

© - ارنست باكر e‏ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العريني ٠‏ الطبعة الثانية » دار 
النهضة العربية » بيروت 1577م » ص7 

5 - لويس السابع ملك فرنسا وحكم في الفترة (۱۱۸۰-۱۱۳۷م / 577 (aoa‏ وأعلن 
إنظمامه للحملة الصليبية سنة ١٤٠١م/١٤٠ه‏ تكفيراً عن ذنوبه »> ه.ماير » الحروب 
الصليبية » ترجمة د.عماد الدين غانم » مجمع الفاتح للجامعات › طرابلس ۱۹۹۰م » 
ص۳٤۱‏ 

۷ - كونراد الثالث ملك ألمانيا وحكم في الفترة (a0 EV- —aoYY / م۱٠١۲ VIVA)‏ 
وقد إشترك في الحملة متأثراً بالخطبة التي ألقاها القديس برنارد المندوب البابوي في 
كاتدرائية شبيرز e‏ أنظر باركر » مرجع Gils‏ » ص77 

A‏ - سميت الحملة الصليبية الأولى بحملة الأمراء » GY‏ الذين شاركوا فيها كانوا من 
الأمراء فقط e‏ ولم يشارك بها ملوك أوروبا لوجود خلافات بينهم وبين البابا أوربان 
الثاني» ولم يكن بعضهم يعترف به كبابا في روما. 

4 - نور الدين زنكى هو Gul‏ عماد الدين زنكى أتابك الموصل » وأهم الأمراء في العهد 
السلجوقي » وقد بدأ حكمه بتثبيت إستعادة الرها التي سبق وأن إستعادها والده سنة 
848ه/14١ام‏ وحقق إنتصارات كبيرة على المناوئين له » وأظهر كفاءة كبيرة في 
التصدى للصليبيين وتوحيد صفوف المسلمين» وتولى الحكم وهو في التاسعة والعشرين 
من عمره » وكون دولة كبيرة شملت الشام ومصر وبلاد الجزيرة وتوفى سنة 
8ه/1؟17١م‏ » إين الأثير » الكامل e‏ ج ٩‏ » ص ١١5‏ » ويصفه وليم الصورى أنه 
كان أميراً Yale‏ وشجاعاً ومتزنا وتقياً » وليم الصورى ٠‏ الحروب الصليبية » ترجمة 


د.حسن حبشى ٠»‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة ٩۱۹۹م Yas‏ .ا ص YEY‏ 


yY 


de - 15‏ كوتراد برا ja gk Ye‏ القسطتطينية'سئة 4۴/2١١6۸‏ ده وعاة لويش إلى 
فرنسا بحرا في العام التالي » وترتب على هذا الفشل e‏ عجز البابويه عن القيام بحملة 
صليبية جديدة لسنوات طويله » وإنفتح الطريق أمام نور الدين محمود ليحقق إنجازات 
كبيرة أهمها الإستيلاء على دمشق سنة 5545ه/54 15١١م‏ والتطلع نحو مصر » باركر » 
مرجع سابق » ص VA‏ 

١‏ - أرناط : هي التسميه التي أطلقها المؤرخون المسلمون على هذا المغامر الصليبي 
الذي جاء في ركاب حملة لويس السابع ملك فرنسا » وهو الإبن الأصغر لجيوفرى كونت 
جييس وسيد إقطاع شاتيون في وادى اللوار بفرنسا » وهو تحريف ل "ريجنالد" وقد 
أصدر شلومبرجر (Schlumberger)‏ کتاباً عنه بالفرنسيه سنة ۱۸۹۸م » ولكنه غير 
متوفر حالياً. 

١‏ - شاتيون والتي ينسب إليها أرناط » مدينة إقطاعيه قديمة » تقع في شرق فرنسا ء 
وكانت مدينة مجزأة » ولم تتحد إلا في القرن السادس عشر الميلادي وشهدت Baal‏ كثيرة 
slij‏ صراعات ملوك فرنساء أنظر: , Stevenson , The crusades in the East‏ 
Beirut , 1968 , P.164‏ 


» عاصر أرناط من ملوك بيت المقدس كلا من : بلدوين الثالث » عمورى الأول‎ AY 
بلدوين الرابع » بلدوين الخامس » وجاى لوز جنان.‎ 

5 - رانسيمان » مرجع سابق » ج۲ › ص٣۰٤‏ 

aly la - 5‏ لامب › شعلة الإسلام » ترجمة محمود عبدالله يعقوب » دار المتنبي بغداد 
۷م » ص٤ ٩‏ 

7 - سعيد عبدالفتاح عاشور » مصر والشام في age‏ الأيوبين والمماليك Jac‏ النهضة 
العربية » بيروت ۱۹۷۲م » ص٠ه‏ 

۷ - وليم الصورى 6 مصدر سابق » ج ۳ء bac » ٤‏ صفحات. 

Baldwin , The Decline and Fall of Jeruslem , London , 1969 , - \A 


P.603 
٤ 


Grousset , hist. des Croisades et de Royaume France de - ‘4 
Jerusalem, Paris , 1940 ,Vol.II , P. 320 


King , E , The Knights Haspitallers in the Holy land , London, - ٠ 
1931, P.111 


15 سابق » ص‎ gaps لامب‎ - ١ 


- كارين أرمسترونج » الحرب المقدسة » ترجمة سامي الكعكي » دار الفكر العربي » 
بيروت 5١٠5م‏ › ص٤۲۰‏ 


۳ - إين الأثير الكامل » مصدر سابق »ج٩‏ » ص7ه١‏ 


٤‏ - أبو شامة » شهاب الدين المقدسي » كتاب الروضتين في أخبار الدولتين » دار 
الجيل» بيروت (د.ن) Ya‏ ص١۷‏ 

Yo‏ انطاكية : تقع انطاكية على نهر العاصى ( الأورنت) على مسافة VY‏ ميلا من 
البحر » فتحها المسلمون على يد أبى عبيدة عامر بن الجراح سنة ۳۲ ه/1۳۸م cll‏ فتح 
الشام » وبقيت في يد المسلمين حتى إستولى عليها الإمبراطور نقفور فوكاس سنة 
5ه/119م » ثم عادت إلى يد المسلمين Lente‏ فتحها سليمان بن قتلمش سنة 
VY‏ 5ه/85 ١٠م‏ » فلما مات إنتقلت إلى حوزة السلطان ملكشاه فعين عليها ياغى سيان 
بجغرافيه فريدة » ولعبت دوراً كبيراً في الحروب الصليبية » وكانت عزيزة على 
النصارىء فقد أقام بها بطرس أول أسقفية وبها العديد من الكنائس معمولة بالذهب 
والزجاج الملون والبلاط » لمزيد من التفاصيل أنظر : إبن الأثير › الكامل » ج ۸ » 
ص VY I‏ » ياقوت الحموي e‏ معجم البلدان » ج >»١‏ ص٤٠٠‏ . أسد رستم : كنيسة 
انطاكية» ج۲ » ص۸٠۲ ٠‏ وعن الأدوار التي لعبتها خلال الحروب الصليبية أنظر : 
حسين عطيه » أمارة انطاكية الصليبية والمسلمون › دار المعرفة الجامعيه » الاسكندرية » 
۹م 


+ - سعيد عبدالفتاح عاشور » الحركة الصليبية » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة › 
E yale ce VAY)‏ 


Baldwin , op.cit , P.603 - YY 

TOU ص‎ 2 Yge الصورى » مصدر سابق‎ ady- YA 

۹ - المصدر السابق » Yg‏ » ص۸۰٠‏ 

٠‏ - يذكر إبن الأثير أن شيزر حصن قريب من حماه وبينهما حوالي نصف نهار » وهو 


من أمنع القلاع وأحصنها تقع على حجر عال له طريق منقور في الجبل › إين الأثيرء 
الكامل ج ٩‏ » ص7١‏ وأيضا 542 Baldwin , op.cit , P.‏ 


ol -5‏ القلانسى e‏ ذيل تاريخ دمشق > مطبعة الاباء اليسوعيين » بيروت 4امء 
ص۹٤۲‏ 


۲ - يذكر وليم الصورى أن ثوروس الثاني كان رجلا متقلب الأطوار » غريب 
التصرفات كثيرا ماخرب ودمر » وكثيرا ماكان ينزل إلى سهل قليقيا لمهاجمته وحمل 
GOLAN‏ و العاف 6 Lee‏ مكل" الاك Lay yu‏ لأرناكبى 'الاميناطووية Kalas jal‏ هما حلب 
عليه غضب الإمبراطور البيزنطي »> وليم الصورى » مصدر سابق ¢ Ye‏ ۰ ص۱٥٤‏ 

Stevenson, op.cit , P.180 - YY 

Eua ۳ سابق › ج‎ june’ وليم الصورى‎ - ٤ 

Hill, G , A history of Cyprus , Cambridge , 1940 , P.307 - Yo 

٤٠ص‎ » ۳ مصدر سابق » ج‎ e وليم الصورى‎ - YT 

۷ - نفس المصدر » ص" ٤١‏ 


٤٦ 
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Gy - 7‏ كثير e‏ البداية والنهاية » مطبعة السعاده ¢ القاهرة e a TOA‏ ج۱۲ e ۲۸٥ص e‏ 
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۳ - كان صلاح الدين في أعقاب فشل حملة LL)‏ قد عقد هدنه مع الصليبيين » ومع 


ارناط نفسه»ء ولكن ذلك الفارس اللص - كما يسميه جروسيه - كان لايستطيع الحياة بدون 
أن ينهب ويسرقء أنظر : 2.308 Grousset , op.cit , IT,‏ 

٤‏ - يصف إبن الأثير تلك القافلة بأنها قافلة عظيمة » غزيرة الأموال » كثيرة الرجال 
(إين الأثير » الكامل» ج ٩‏ » ص (DTT‏ » وتشيع المراجع الصليبية أنه كان من بين 
الأسرى في تلك القافلة أخت صلاح الدين » وهو خطأ لايوجد مايؤيده في أخبار المؤرخين 
المسلمين » ولو كان الأمر كذلك لأشار إلى ذلك هؤلاء المؤرخين المعاصرين » ويتضح 


oo 


مما ذكره أبو شامة أن أخت صلاح الدين أتت في قافلة أخرى قادمة من مكة المكرمة 


ووصلت إلى دمشق في صيف ٥۸۰‏ ه/۱۱۸۷م gle‏ شامة . ج ” ءص VO‏ 


5 - كان يرافق هذه القافلة جماعه من الاجناد لحراستها » ولكن ارناط نجح في أن 
ينصب كميناً لهم + وقام بالقاء cg ull)‏ في حضن الكرك » وشاههم القد والشدة ‏ أنظر 
أو auld ULE‏ اسايق تفن الدوع:ونفينالصفحةهو eM eg pai Les‏ 
ج۱ » ص۲٩‏ 

5" - إبن واصل ۰ مفر ج الكروب › ج ۲ › ص ١15‏ 

۷ - رانسيمان » ج ۲ » ص ٠ ٥۰۹‏ ويبرر رانسيمان رفض أرناط لتعليمات ملك بيت 
المقدس إلى أن أرناط كان يشعر بأنه صاحب الفضل في وصول لوز جنان إلى عرش 
بيت المقدس e‏ ومساندته له ضد c dagai‏ مما alea‏ يستخف بأوامر ملك بيت المقدس » 


وعجز الملك عن إجباره. 


۸ - يذكر إين الأثير أن (القمص) الأمير ريموند الثالث أمير طرابلس راسل صلاح 
الدين وإنتمى إليه ( إين الأثير » الكامل » ج ٩‏ » ص (VV E‏ كما يشير إلى إختلاف الفرنج 
بالشام » وعن الإتفاق بين بوهيموند الثالث أمير انطاكية وصلاح الدين أنظر : د.سعيد 
عاشون + الحركة الضليبية » خ 3 + صن 4۷۹۹ كما SU‏ لامب Lila‏ من هذه الخلافاك 
والتي كانت حول تعيين لوز جنان على عرش بيت المقدس » لامب » مرجع سابق » ص 
44 » ويذهب أبو شامة lay‏ في الحديث عن علاقات صلاح الدين بريموند فيقول : إلتجأ 
القمص إلى ظل السلطان » فصار له من جملة الأتباع » فقبله السلطان col by‏ وشد عضده 
بإطلاق سراح من كان من الأسرى من أصحابه » فقويت مناصحته للمسلمين » حتى كاد 
لولا خوف أهل ملته يسلم » أبو شامة » VEG Yog‏ ولكن سنجد Lad‏ بعد أن ريموند 
الثالث» عندما بدأ صلاح الدين بشن هجماته على الصليبيين » ينكث عهوده» وينظم إلى 
الصليبيين مجدداً » أنظر المقريزي » السلوك » ج AN eV‏ 


° 


King , op.cit , 0 -‏ ويذكر أن معظم الصليبيين سقطوا في هذه المعركة بين 
قتلى وأسرىء وكان من جملة الأسرى مقدم الإسبتارية وعدد كبير من فرسانهم » وعندما 


أراد الداوية نجدتهم» لم يتمكنوا ونجا مقدم الداوية جيراردى ريد فورث بصعوبه. 


٠‏ - تقع حطين بالقرب من بحيرة طبرية » وقد عسكر صلاح الدين غربيها حيث 
المراعى ووفرة المياة» فيما عسكر الصليبيون على سفح جبل طبرية المشرف على سهل 
حطين » وهي هضبة مرتفعة عن سطح البحر بأكثر من «fle ٠٠١‏ وكانوا قد هدهم التعب 
والعطش في شهر يوليو شديد الحرارة » أنظر: إين واصل » مفرج الكروب »ج ۲> ص 
١48‏ 

١‏ - إستطاع ريموند الثالث أمير طرابلس الذي نكث بعهوده مع صلاح الدين » وعاد 
إلى الصليبيين» أن ينجو في قلة من رجاله ٠‏ ويفسر إبن الأثير الطريقة التي نجا بها أنه 
عندما أيقن من الهلاك أراد الهرب بأي وسيلة» فحمل حملة مكروب e‏ وعندما فتح له تقى 
الدين عمر إين صلاح الدين طريقاً خرج منه وفر إلى صور أنظر : إين الأثير » ج 5 » 
ص۷۸٠‏ . ويحفظ لنا المؤرخون aud‏ آسر ملك بيت المقدس وهو درباس الكردى e‏ واسم 
آسر ارناط وهو غلام الأمير إبراهيم المهراني » أبو شامة » كتاب الروضتين » ج ۲ »› 
ص۸۲ 

۲ - إبن الأثير » الكامل » ج ٩‏ » ص ١78‏ » أما لامب فيقول أنه كان cle‏ ورد مثلج » 
كما أنه يذكر أن صلاح Gall‏ قبل أن يقتل أرناط عرض عليه الإسلام » فلم يفعل » لامب» 
مرجع سابق »> ص۱۱۳ 

۳ - إبن واصل » مفرج الكروب » ج ۲ » ص ١15‏ » أما لامب فيذكر أن قتله كان 
ب "النمجاة" وهي خنجر مقوس يشبه السيف القصير » وأنه بهذه الضربة حل كتفه » وتمم 
عليه من حضر » ثم اخذ ورمى به إلى باب الخيمة (لامب ص5 )١١‏ اما سبط إين 
الجوزى فيذكر أنهم أطعموا جثته للكلاب !! وهو مانستبعده لحسن تعامل صلاح الدين مع 
الصليبيين الأحياء فكيف بالأموات » سبط إين الجوزى e‏ مرآة الزمان » ج ۸ » ص VOY‏ 


ov 


› الفتح القسى » مصدر سابق > ص 55 ؛ المقريزي‎ ٠ عماد الدين الاصفهانى‎ - ٤ 
Yey السلوك » ج ۲»> ص‎ 


YON ص‎ » Gils غوانمه » مرجع‎ - ٥ 


مه 


خط å‏ أ 
سير حملة أرناط منذ 
رناط منذ إذ 3 
إنطلاقها من الكرك وإنتقالها 
j]‏ من الساحل ١‏ 
لمصري 


إلى الساحل الحجازى 


0۹ 


المصادر والمراجح العربية والأجنبية 


-١‏ المصادر العربية 
إبن الأثير Ge)‏ الدين أبو الحسن على الجزرى) » الكامل في التاريخ › دار الفكر e‏ 


NAVAJA TAA بیروت»‎ 


القاهرة (د.ن) 400 1a)‏ 


إين خلدون (عبدالرحمن محمد بن خلدون المغربى) › المقدمة › دار الفكر » بيروت 


(4) 


أبو شامة (شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسى) GUS‏ الروضتين في اخبار 
cy al‏ النورية والضلاحية + دار الجيل » بيروت: (2x3)‏ 


العماد الأصفهاني (محمد بن صفى الدين ابو الفرج) الفتح القسى في الفتح القدسي › تحقيق 
محمد محمود صبح ٠‏ الدار القوميه للطباعة والنشر › القاهرة eV AVVO‏ 


ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحى الحنبلى) شذرات الذهب في أخبار من ذهب 6 دار GAY‏ 


الجديده »> بيروت )4( 


إين القلانسى (أبو يعلى حمزة بن أسد بن على) ذيل تاريخ دمشق » مطبعة الأباء 


اليسوعيين » بيروت ۱۹۰۸م. 


إبن كثير (عماد الدين gf‏ الفدا إسماعيل) البداية والنهايه e‏ مطبعة السعادة e‏ القاهرة 


.—A\ ۸ 


المقريزي (تقى الدين أحمد بن على) السلوك لمعرفة دول الملوك » تحقيق محمد عبدالقادر 
عطا » دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۹۷م. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار »> ط الثانية » القاهرة » مكتبة الثقافه 
العربية » (د.ت) 


سبط إين الجوزى (يوسف بن قزاوغلى) مرآة الزمان » دمشق » دار حسان » way 5٠5‏ 


إبن واصل (جمال الدين محمد بن سالم) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » تحقيق 
جمال الدين الشيال » (د.ن) القاهرة ab Ate‏ 


ياقوت الحموى (شهاب الدين ياقوت الحموى) معجم البلدان » دار صادر » بيروت 
(۱۹۹°م( 


-y‏ المراجج العربية 


المصرية 2 القاهرة 2 ۷ مم. 


شاهين (رياض مصطفى أحمد) قلعة جزيرة فرعون ساحة للصدام الصليبي الإسلامي » 
ندوة إتحاد المؤرخين العرب رقم )١١(‏ تحت عنوان البحر الأحمر عبر عصور التاريخ › 
القاهرة FAREA‏ 


1١ 


عاشور (سعيد عبدالفتاح) الحركة الصليبية » الطبعة الثانية » مكتبة الانجلو المصريه » 
مصر والشام في age‏ الأيوبيين والمماليك › دار النهضة 


عطيه (حسين محمد) إمارة انطاكية الصليبية والمسلمون »دار المعرفة الجامعية › 


„e AAO » الإسكندرية‎ 


غوانمه (يوسف حسن درويش) إمارة الكرك الايوبية » الطبعة الثانية » دار الفكر » عمان» 


رستم (aul)‏ كنيسة مدينة انطاكية العظمى › منشورات المكتبة البولسيه e‏ بيروت » 
۸ م. 


ماهر (سعاد) البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية ¢ دار المجمع العلمى » جدة 
0484 ها 


محمد jac)‏ يحي) الحملة الصليبية الأولى :بيزتطياً وغربياً وإسلامياً » مكثبة دار code‏ 


.ها١‎ ٤١١ جدة‎ 


مقبل (فهمى توفيق) الفاطميون والصليبيون » الدار الجامعية للطباعة والنشر » بيروت » 


(aa 


VY 


7- المصادر والمراجج الأجنبية المترجمة : 


أسد (محمد) الطريق إلى الإسلام » ترجمة عفيف البعلبكى › دار العلم لملايين » بيروت 


el AVY 


أرمسترونج (كارين) الحرب المقدسة » ترجمة سامي الكعكى » دار الكتاب العربي e‏ 


AERE بيروت‎ 


باركر (أرنست) الحروب الصليبية » ترجمة الباز العريني » ط ؟ » دار النهضة العربية ء 


براور (يوشع)عالم الصليبيين > ترجمة قاسم عبده قاسم ومحمد خليفه حسن » دار 
المعارف 2 القاهرة ١ام,‏ 


الصورى (وليم) الحروب الصليبية » ترجمة وتعليق د.حسن حبشى »› الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة 440 a)‏ 


راشان تفن افر اتخات Lag fic Ayla‏ نون التي AIS‏ + فة اررق 
65ام. 

ماير Gala)‏ اير هارد) تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة وتعليق عماد الدين «pL‏ 
مجمع الفاتح للجامعات e‏ طرابلس aI‏ 

cal‏ (كلود) الشف Jae gent anal Leg fic Agha! cog a cya} Gusts‏ سكينا 
للنشر › القاهرة 94 a)‏ 


لامب (هارولد) شعلة الإسلام > ترجمة محمود عبدالله يعقوب ¢ مكتية دار المتنبى »> بغداد 
۷ م. 


VY 
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